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  :مقدمة
العصور الوسطى التي كان  فيالحضارة العربية الإسلامية حضارة أضاءت العالم 

        .قد امتدت من الأندلس غر6 إلى الصين شرقاً و يسودها الجهل والظلمات، 

سلامية يصل إلى لإفمنذ العقد الأخير من القرن الأول الهجري، بدأ شعاع الحضارة ا

عن طريق الحروب الصليبية، فكانت النتيجة وكذP أورو6 عن طريق الأندلس ثم صقلية 

        .ص f6كر تأثيرها في مجال الأدب، ونختأثير ذP على الغرب في شـتى اYالات

إن كثيرا من ظواهر الآداب العالمية قد خضعت لتأثيرات أجدادk الأوائل، وما تركوه 

ن ثم يمكن القول أن إبداعات الإنسان الأصلية على مر الأزمنة وvت من تراث ضخم وم

        .جراء �تصال والتأثر 6لآخر، فمن غير المعقول أن تنتج اعمال من الفراغ

إن كل عمل أدبي يو� بإبداعات جديدة أو يكمل أخرى، فلم يخل أي �ريخ أدبي 

واء كانت روافدها داخلية يؤرخ لأدب أو لأديب معين، من الحديث عن قضية التأثير س

في نطاق الأدب ذاته، أو كانت روافد أجنبية فلا يمكن لأي أدب �ما كان ما يكتسـبه من 

        .صفة جمالية إلا أن يقع تحت تأثير آداب أخرى

ومن ثم فإن دراسة هذه الظاهرة تتوقف عند رصد نتيجة التأثير في بناء العمل 

fي اسـتقاه من غيره، وكيف وظفه في نتاجه الأدبي، وماذا فعل الأديب لهذا الرافد ا

الأدبي، وهذا ما نحن بصدد تبيانه من خلال إجراء دراسة حول أدبين أحدهما يمثل الثقافة 

العربية، آخذين في ذP عملا أدبيا ضم في ثنا¡ه ترا  عربيا خالصا مسـتمدا من واقع الحياة 

تمثل في حكا¡ت شهرزاد الموجودة في المعيشـية وهو من أبرز ما احتوته الآداب العالمية الم 

، أما الأدب الثاني فهو الأدب الأوروبي متمثلا في قصص فرلتير "ألف لي¦ ولي¦" ثنا¡

        .الفرنسي  وقصص غوته الألماني
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إن اختيارk للموضوع كان نتيجة إدراكنا بأن الكثير من المسلمين اليوم يجهلون 

هذا . قدوة وقادة للعالم ثقافيا وعلميا أسلافناف كان �ريخهم ومجدهم  الماضي، ولا يدركون كي

حققت رواجا كبيرا عبر العالم " ألف لي¦ ولي¦"من kحية، ومن kحية أخرى، إن حكا¡ت 

ارتأينا أن نبرز قيمة هذا بأسره دخلت بذP مجالس الأسر في جميع أنحاء المقصورة، ف

ية إضافة إلى ذP فإن الليالي هي النبع وما لعبه من دور فعال في اYتمعات البشر  المؤلف،

الصافي اfي روى بمياهه العذبة شجرة الرواية الأوروبية، وبحاº أخص الفرنسـية والألمانية 

        .منتجة العديد من المؤلفات لكثير من الأد6ء

        .وقد اقتضت طبيعة البحث �سـتفادة من المنهج التاريخي اfي يتقصى الحقائق

د فرضت تقسـيمه إلى مدخل وفصلين مع مقدمة وخاتمة، وتطرقنا أمام مادة البحث فق

        .في المدخل إلى مفهوم الحضارة

ووقفنا في الفصل الأول عند الحضارة العربية الإسلامية وتأثر الغرب بأدبها فتناولنا 

إلى مصادرها ومميزاتها، لنصل إلى الحديث  kشرأمن خلاÅ الحضارة العربية قبل الإسلام ثم 

انتقالها إلى أورو6 وذP عبر الأندلس وصقلية وغيرها، وأنهينا الفصل الأول عن طرق 

تأثر الأدب العربي في الأدب الأوروبي وذP عندما أبدْى الأوروبيون اهÊما بدراسات ب 

الكتب العربية الأدبية وبصفة خاصة القصص وعلى رأسها كلي¦ ودمنة والقصص الفلسفية 

        .والصوفية

 فخصصناه لÍراسة التطبيقية وجاءت تحت عنوان أثر ألف لي¦ الفصل الثاني أما

        .ولي¦ في الغرب فولتير وغوته نموذجا
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فتناولنا فيه التعريف بكتاب ألف لي¦ ولي¦ والسر في خلود هذا الكتاب، ثم قمنا 

6لبحث في نموذجين كاk قد تأثرا كثيرا بألف لي¦ ولي¦ حتى غدت مصدر إلهام 6لنسـبة 

        ".غوته"و" فولتير"وهما  إليهما

        .وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت النتائج التي توصلنا إليها من خلال بحثنا

وقد اعتمدk في دراستنا على جم¦ من المصادر والمراجع أهمها كتاب ألف لي¦ ولي¦ 

طه . جزائه، �ريخ الحضارة العربية الإسلامية لفخري النجار، القدر، فولتير، ترجمة دأب

        .، وعوته والعالم العربي، كترينا مومزن ترجمة عدkن عباس عليحسين

        : ومما لاشك فيه أنه لا يوجد بحث يخلو من الصعو6ت Pf فقد واÜتنا بعض منها

موضوعا لها وإن وجدت هذه المراجع، " ألف لي¦ ولي¦"ق¦ المراجع التي اتخذت  ))))1111((((

    .توجد معها صعوبة الوصول أو الحصول عليها

    .التوفيق بين العمل، اvراسة والبحث اfي يتطلب كثيرا من الجهدصعوبة  ))))2222((((

 ،kد قليل ولكن حسبنا أننا اجتهدÜ وأخيرا، فإن ما قدمناه في هذا العمل إنما هو

ولا يسعنا إلا أن نتوجه 6لشكر الخاص إلى الأسـتاذ المشرف اfي لم يضن علينا 

        .الشكر والتقدير والعرفان6لتوجيهات والنصائح والملاحظات، فç منا جزيل 
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  مفهوم الحضارة: المدخل

 طريقة الحياة التي ارتضتها الأمة لنفسها في هي، و"التقدم و�زدهار"الحضارة هي 

المنبعثة من قيم معينة ومثل جميع اYالات �جÊعية والسـياسـية و�قتصادية والعمرانية 

        ومن هذا المنظور قد نتساءل عن ماهية الحضارة لغة واصطلاحا؟ً. محددة

        ::::الحضارة في اللغةالحضارة في اللغةالحضارة في اللغةالحضارة في اللغة ))))1111((((

السهم وحادïم بما يحضرهن  القوم جضرفي الحضر، وحا الإقامةمن " الحضارة"

الحضر  أهل بأخلاقوحضرّ الشيء أعده، واحتضر اYلس والمكان نزل فيه، وتحضرّ تخلقّ 

        .وعاداتهم، واسـتحضره طلب حضوره

القوم اfين ينزلون على ماء يقيمون قربة ولا يرحلون عنه، وكذP الحي إذا : الحاضر

        .لحضرحضروا vار فيها مجتمعهم، والحاضر المقيم في ا

الحضور : والحضرة. خلاف البادية وهي المعدن والقرى والريف: والحاضرة

        .)1("والتواجد

فمن خلال هذا التعريف اللغوي ندرك أن الحضارة مرح¦ بعد البداوة لأنها تدل على 

ون حياتهم؛ فإذا كانت حياة الحضارة هي في تدبير شؤ سكن الحضر واجÊع الناس للتعاون 

  .فإن حياة البداوة تعتمد على التنقل طلبا للكلأ وبحثا عن العشب والماءحياة �سـتقرار 

  

        

                                  
        .19، ص 2009 – 2010، 1النجار، دار الصفاء، عمان، ط�ريخ الحضارة العربية الإسلامية، فخري خليل  - 1
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        ::::الحضارة اصطلاحاً الحضارة اصطلاحاً الحضارة اصطلاحاً الحضارة اصطلاحاً  ))))2222((((

تعددت تعاريف الحضارة بتعدد الخلفيات الفكرية والمذهبية لمن تناول اللفظ 6لشرح 

و التقدم المادي للمجتمع، هولعل الحاضر في الأذهان من معنى ظاهر للحضارة ... واvرس

لكن هل حقا تقدم اYتمعات البشرية في الحقول المادية هو الحضارة؟ هناك من يرفض 

Pفبعدما تطرقنا للجذر اللغوي للحضارة ومعانيها المتعددة، نمر للمدلول �صطلا� . ذ

        هذه التعاريف؟هي ا�تلفة في مفهوم الحضارة أيضا، فما  والآراء

        ::::بن خÍونبن خÍونبن خÍونبن خÍونالحضارة عند الحضارة عند الحضارة عند الحضارة عند  ))))1111

هي تفنن في : "من عرّف الحضارة اصطلاحا فقال أوله 808لقد كان ابن خÍون تـ

والملابس والمباني والفرش  بخالترف وإحكام الصنائع المسـتعم¦ في وÜة ومذاهبه من المطا

Å1("والآنية وسائر عوائد المنزل وأحوا(.        

ة قد ذكر أنها نمط من وهكذا نجد في تحليل عبد الرحمن بن خÍون لماهية الحضار 

الحياة المسـتقرة التي تزدهر في ظلها فنون من العيش والعلوم والصناعات ا�تلفة وإدارة 

        .شؤون الحكم والحياة وتوطيد أسـباب الرفاهية

        ::::الحضارة عند ماP بن نالحضارة عند ماP بن نالحضارة عند ماP بن نالحضارة عند ماP بن نبيبيبيبي ))))2222

خلاقية والمادية التي هي مجموع الشروط الأ: لقد عرف ماP بن نبي  الحضارة قائلاً 

 Y دوجو من أطوار ن يقدم لكل فرد من أفراده في كل طور أتمع معين تتيح ºه منذ الطفو

Pفي هذا الطور أو ذ Å ويعرف  .)2("من أطوار نموه إلى الشـيخوخة المساعدة الضرورية

                                  
        .290، ص 2005، 1، اvار البيضاء، تحقيق عبد السلام الشدادي، ط3، ف1المقدمة، عبد الرحمن بن خÍون، ج - 1
  .38، ص 1971ط، .فاق جزائرية، ماP بن نبي، مكتبة عمار، القاهرة، دآ - 2
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ذP عنده 6لتعريف الوظيفي ف� الحضارة، أي أن الحضارة يجب أن تحدد من وÜة نظر 

�جÊعي اfي يقوم به اYتمع في سبيل توفير الضماkت التي وظيفية، فهـي ذP العمل 

 .تؤهل دوره في التاريخ من موvه إلى مماته

        ::::الحضارة 6لمفهوم الشاملالحضارة 6لمفهوم الشاملالحضارة 6لمفهوم الشاملالحضارة 6لمفهوم الشامل ))))3333

لا بد للحضارة أن يكون لها مفهوما شاملاً عند بني البشر، فلا ينبغي أن يكون 

لها  أن المفهوم الشامل لأمة حضارة وأن لا تم� الأخرى حضارة، فلكل أمة حضارتها، إلا

كل إنتاج مادي أو أدبي لإنسان سواء أكان إنتاجا راقيا أو بدائيا، ولهذا لا يمكن القول  هو

من الحضارات هي سلس¦ ضمن Üود بأنه يوجد مجتمع دون حضارة، وكل حضارة 

        .)1("ولكل حضارة صورة تميز ت� الأمة وÜودها في فترة زمنية معينة. حضارات سابقة

لأن هذه الأخيرة تهدف للوصول  الإنسانية�رتفاع 6لحياة : "ا غاية الحضارة فهـيأم

 الإنسانلأن  الإنسانيإلى مراتب أعلى وإنجازات أرقى؛ كما أنها تؤدي إلى �رتفاع 6لفكر 

إلى ذP فغاية الحضارة السـيطرة على الطبيعة   6لإضافةإلى الأخذ 6لأفضل، بفكره يدعو 

يع يعمل في ظل الترتيب �جÊعي والوظيفي، فهو يشعر لجم اواة، فاوهي تحقق المس

وأخيرا، إن الحضارة تحقق تماسكا بين أفراد اYتمع، . ة مع غيره في الحقوق والواجباتا6لمساو 

لأن أصلها جماعي، والفردية لا تعمل في ظل الحضارة، ومن هنا فالبناء �جÊعي فيه 

لم يكن سوى متعلما لأصول أخذها  من سابقيه من  خترعوأ�نجاز، وكل عالم ابتكر 

إلى أعْلى المراتب في  6لإنسانومن هنا ندرك أن للحضارة أهدافا نبي¦ تسمو  .)2("العلماء

        .هذه الحياة

                                  
  .�21ريخ الحضارة العربية الإسلامية، فخري خليل النجار، ص  - 1
  .22المصدر نفسه، ص : ينظر - 2
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الحضارة التي تساعد الإنسان وتمكنه من السـيطرة على محيطه عن شروط قيام  أما

وPf . نشاطات 6لثبات و�سـتمرار المؤدي للتراكمعامل �سـتقرار وما يتبعه من "هناك 

حضر ابن خÍون صفة الحضارة في اYتمعات المسـتقرة، واعتبرها مناقضة للبداوة 

الحضارة لا يمكن أن يقوم قائمها إلا إذا "أما الأسـتاذ ماP بن نبي فيرى أن . )1("المتنق¦

+ تراب + إنسان = حضارة [هيرة توفرت لها ثلاثة شروط أساسـية، لخصها في معادلته الش 

        .حديث في البناء الجديد+ حديث + شروط النهضة ()] وقت(زمن 

تطيع أن ينتج حضارة إلا إذا توفر Å س ـفالإنسان وهو المحرك الأول للحضارة لا ي 

نه من إدراك ذاته والتفاعل مع محيطه، ولكن هذه العناصر مجال مكاني وبعد زماني يمكّ 

بمفردها أن تنتج حضارة لأنها عاجزة عن التفاعل ف� بينها دون تدخل الثلاثة لا تسـتطيع 

فالفكرة المركبة هي التي تطلق شرارة التفاعل بين الإنسان ومحيطه " الفكرة المركبة"عامل 

        .الترابي عبر الزمن، وهو الفكر اvيني

محطات في ثلاث  أوجزهاوالحضارة عنده تأخذ دائما مسارا معلوما يمر بمراحل محددة 

        : كبرى هي

    .مرح¦ �يمان - - - - 1111

    .المرح¦ العقلية - - - - 2222

        .)2("المرح¦ الغريزية - - - - 3333

        .أن الحضارة حسب رأي ماP بن نبي لها عمر مثلها مثل الإنسانوبهذا ندرك 

                                  
  . 11، ص 2009ط، .بن سلامة، ديوان المطبوعات الجامعية، د يالحضارة العربية الإسلامية بين التأثير والتأثر، الربع - 1
  .12المرجع نفسه، ص  - 2
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فلكي تؤسس لانطلاق حضارة علينا أن نحتكم إلى اvين أولا وهي مرح¦ الإيمان 

للإبداع، وفترة تشمل كل ميادين الحياة عند ماP، ثم تأتي مرح¦ العقل اfي هو الحافز 

وفي الأخير، تأتي مرح¦ الغريزة وهي مرح¦ السقوط، وذP ... من ف� وطب ور¡ضيات

        .يتأتى 6لتنافس على بهجة حياة اvنيا

ارة لا تسقط بل تنتقل، فالأمة التي تسقط يصعب ، الحضkلكن ومن وÜة نظر

        .عليها الرجوع

هي إنتاج الإنسان المدني �جÊعي "علماء �جÊع أن الحضارة  اصطلاحجاء في 

ه لنفسها من قيم ة، تحقيقا لأهداف أمته، وما ارتضبخصائصه الفكرية والوجدانية والسلوكي

        .)1("ومُثل

بفكره ووجدانه يتجه نحو السلوك �يجابي كي  الإنسانهكذا يمكن القول بأن 

        .يرضى الله تعالى

بأنها "في تعريف الحضارة ) �Taylorيلور (أ ر العالم الإنجليزي م 19وفي القرن 

ذP الكل المعقد اfي يشـتمل المعارف والعقيدة والفن والقيم الأخلاقية والقانون والتقاليد 

�جÊعية إلى غير ذP وهو تعريف شمولي لم يفصل فيه التنظيم �جÊعي والمؤسسات 

وعليه فإن الحضارة تتجسد في النظم التي تشمل النظم  .)2("�جÊعية عن مفهوم الحضارة

Pالسـياسـية و�قتصادية والإدارية وغير ذ.        

                                  
  .13، ص 1989 –ه 1410، 1لإسلام، حسن رمضان فح¦، دار الهدى، الجزائر، طمقومات الحضارة الإنسانية في ا - 1
م، 2011 –ه 1432، 1دار الخليج، عمان الأردن، ط ،�ريخ الحضارة العربية الإسلامية، عبد الرحمن حسين العزاوي - 2

  .29ص
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وعلى الرغم مما تقدم يبقى تعريف الحضارة تعريفا دقيقا جامعا مانعا من المهام الصعبة 

تعريف تقريري يمكن أن نجمç في العبارة وPf نجد أنفسـنا مضطرين إلى تبني "المنال، 

حضارة أي مجتمع من اYتمعات او امة من الأمم هي عبارة عن مجموع مظاهر حياتها : "لتاليةا

        .)1("�جÊعية ممث¦ في تراïا المادي والمعنوي

يسـتحضر قيم ويل واسـتخدا�ا ظة حضارة مثيرة للجدل وقاب¦ للتأوهكذا تبقى لف

العديد من أفراد الحضارات ا�تلفة  رىيرأى و . سلبية أو إيجابية كالتفوق والإنسانية والرفعة

  .فراد الحضارات الأخرىون ومتميزون عن أأنفسهم على أنهم متفوق

                                  
  .11م، ص 2009ط، .الحضارة العربية الإسلامية، الربيعي بن سلامة، ديوان المطبوعات الجماعية، د - 1
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        ::::الحضارة العربية الإسلاميةالحضارة العربية الإسلاميةالحضارة العربية الإسلاميةالحضارة العربية الإسلامية ))))1111((((

تمثل الحضارة العربية الإسلامية حلقة هامة جدا في سلس¦ الحضارة الإنسانية، لما 

اfي كانت أورو6 ففي الوقت . قدمته من علوم وأثر ت� العلوم في الحضارات الأخرى

جال اvين وكثرة الحروب، تعيش غياهب العصور الوسطى حيث حطّمت كيانها سـيطرة ر 

في أوÜا، وكان العلم العربي في كافة اYالات من طب  الإسلاميةكانت الحضارة العربية 

        .وغيرها من العلوم... ور¡ضيات وف� وأدب

العصور التي كان يسودها الجهل والظلمات، وقد امتدت من  إن هذه العلوم أضاءت

وما جديدا للتمدن والتحضر من خلال مفهر6 إلى الصين شرقا، حيث أعطت الأندلس غ

مد جسور التواصل مع الإنسانية جمعاء دون تعصّب vين أو انحياز لعرق، فانصهرت 

. جة التعاون والتكامل بين الأkمفكانت النتي ،الإسلامتأطير أخلاق  تحتبذP أجناس 

 أمامروف ظت الأفالحضارة العربية الإسلامية فتحت الأبواب لاكتشاف الكفاءات وهي

        .أصحاب التجارب والخبرات، فازدهرت تحت رايتها العلوم، وكثرت �كتشافات والأبحاث

    فكيف كانت هذه الحضارة قبل الإسلام؟  �

    وما هي المصادر التي ارتكزت عليها؟ �

        وبم تميزت عن غيرها من الحضارات؟ �

        ::::الحضارة العربية قبل الإسلامالحضارة العربية قبل الإسلامالحضارة العربية قبل الإسلامالحضارة العربية قبل الإسلام    1111----1)1)1)1)

نمت في الإسلام بسرعة فائقة، و العربية حضارة أصي¦ ابتدأت في الجاهلية  للأمم

حيث قامت قبل الإسلام بأكثر من عشرين قرk، وجذورها تمتد عميقة في الجزيرة العربية 

        .في قرون موغ¦ في القدم
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وقد تأثرت 6لعقلية العربية واfهنية العربية، وبأسلوب التفكير العربي، ودوّنت "

        .)1("ا 6للغة العربية، ورسمت حروفها 6لخط العربي المقدّسثقافته

يمتاز الجنس العربي بقوة الشخصية، والمعنو¡ت العالية والصبر، والعربي حيث "

 ية، وجُبل على التحديل يستنكف الهزيمة ويتحمل المسؤو ،يحمل روحا مثالية عالية

        .)2("و�سـتمرار والبقاء، فهو من صناع التاريخ والحضارة

ولقد أ�ح �سـتقرار على شواطئ الأنهار، وإلى جانب عيون المياه ومسـتودعات 

مما ساعد على إقامة دويلات  ،وب أو في الشمالنضاري، سواء في الج الأمطار للتطور الح

ن كبير في مضمار الحضارة الإنسانية، وقد نمت الحضارة العربية بسرعة أمتعددة كان لها ش

        .بلغت ذروة ازدهارها في العصر العباسيو  ،فائقة في ظل الإسلام

قدم من خلالها  ،عظيمة غنية ومبدعةسلامية حضارة لقد كانت الحضارة العربية الإ"

شعبنا العربي الكثير من الإبداع في شـتى مجالات العلم والفلسفة والأدب والفن والإدارة 

هم ت� الحضارة لا بد ومن أجل ف  ،والسـياسة وتثبيت القيم الإنسانية، خدمة للبشرية جمعاء

        .)3("من تقديم صورة موجزة عن اvول العربية قبل الإسلام

        : ومن اvول العربية قبل الإسلام

        ): ): ): ): اليمناليمناليمناليمن((((عرب الجنوب عرب الجنوب عرب الجنوب عرب الجنوب  ♣

ن في العصور القديمة أخصب بلاد الجزيرة العربية قاطبة وأكثرها تقدما نت اليملقد كا

فاليمن تمر بها سلسلتان جبليتان "في الحضارة، واfي ساعد على ذP هو موقعها الممتاز، 

                                  
  .57م، ص 1975 –ه Ck3 ،1395 معروف، دار الثقافة، بيروت، ط. أصاº الحضارة العربية، د - 1
  .58د عبد الرحمن حسين الغراوي، ص .أسلامية، نظر، �ريخ الحضارة العربية الإ - 2
  .368، ص 1، ط1محمود شاكر، دار أسامة للنشر والتوزيع، ج. سوعة الحضارات القديمة والحديثة و�ريخ الأمم، دو م - 3



  الحضارة العربية الإسلامية وتأثر الغرب بأدبها                       : الفصل الأول
 

~ 11 ~ 

 

تحصران بينهما هضبة عريضة تنحدر نحو البحر �ركة سهلا ساحليا ضيقا يقطعه عدد من 

        .)1("الأودية التي تصب في البحر

. تسقط على بلاد اليمن في الصيف أمطار غزيرة تساعد على توافر المياه الزراعيةكما 

. ببناء السدود، ومن أضخمها وأشهرها سد مأرب د سكانها من هذه المياه وذPوقد أفا

        .ولقد كان لسدّ مأرب ببلاد اليمن دور في نمو الحضارة العربية لما خلفه من خير عليهم

وقد أدى . فهذا السد يشهد برقيّ اليمن الزراعي و6هÊم اvوº 6لعمران �قتصادي

        .إلى ازدهار الزراعة وتقدم الحضارةتوافر المياه واعتدال المناخ وخصوبة التربة في اليمن 

وإلى جانب الزراعة كان لليمن ثروة حيوانية مثل الأغنام والإبل والأبقار التي 

        .منتوجاتها في الغذاء وفي الصناعة  الزراعة، فضلا عن اسـتخدمنقل وفيتسـتخدم في ال 

        .وتشـتهر اليمن ببعض المعادن والأحجار الكريمة كاfهب والفضة والعقيق والجزع

الصناعة الحال الثروة الزراعية والحيوانية والمعدنية ساعدت على ازدهار وبطبيعة 

        . قاطبةلعالماوتقد�ا، حيث كانت تصدر منتوجاتها إلى بÍان 

الحضارة إن هذا التقدم الزراعي والصناعي والتجاري أدى إلى ظهور المدن وازدهار 

        .ارة واجÊع عوامل الحضارةضوذP لتوفر أسـباب الرفاهية والنفي اليمن 

نية والسـبئية والحميرية، وقد ازدهرت ي ن عدة دول كان منها اvوº المع فنشأت في اليم

        .البناء والعمران6ليمن في عرب قحطان  ةحضار 
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ة والأنبياء، وا عن النبوّ دو6لا لأنهم ابتععراضهم عن المنعم جعل ذP عليهم إولكن 

خيفة، التي متهم ووثنيتهم السّ أوانحصروا في شـبه جزيرتهم، متمسكين بدين آ6ئهم وتقاليد 

        .جعلت منهم أمة منحطة

        ::::عرب الشمالعرب الشمالعرب الشمالعرب الشمال ♣

        ::::الأنباطالأنباطالأنباطالأنباط �

تقع في الجنوب الشرقي من فلسطين، كانت محطة القوافل التجارية التي تأتي من 

وتقدمت الحضارة في هذه البلاد وسك "اليمن والحجاز وتذهب إلى بلاد الشام ومصر 

        .)2("مة بعضها منحوت من الصخرفخملوكها النقود، وشـيدوا أبنية 

وشملت جزءا كبيرا من ت دولتهم دولقد سعى ملوكها إلى توسـيع رقعة حكمهم، فام

        .فلسطين

وقد اسـتطاعت هذه اvوº أن تحافظ على اسـتقلالها وتصمد بوجه جيوش الفرس 

والإسكندر المقدوني اfين حاولوا �سـتلاء عليها، وظلت صامدة إلى أن قضى عليها 

  .م108ان سـنة جالأمبراطور الروماني ترا
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        ::::تدمرتدمرتدمرتدمر �

الآ6ر منذ أزمنة قديمة ساد السلم  ت في وسط الصحراء في منطقة فيها عدد منأنش

ونشطت التجارة، وكانت محطة �مة للقوافل التي تحمل تجارات الهند والصين، فتصل إلى 

ه ئلى مدن البحر المتوسط وموان إبتدمر ومنها  لفرات وتمر بعد ذPالعراق ثم تس� وادي ا

        .الشرقية

أبنية فخمة ما يزال بعضها كما أنشأ ملوكها نظاما سـياسـيا مسـتقرا، وشـيدّوا معابد و 

        .قائما

        ::::الغساسـنة والمناذزةالغساسـنة والمناذزةالغساسـنة والمناذزةالغساسـنة والمناذزة �

راف بلاد الشام، كما سميت آل عربية كانت تقيم في البادية في أطالغساسـنة قبائل 

ي، و6لتالي الرفاهية هم إلى درجة عالية من الرخاء �قتصادضرجفنة، اfين وصلوا في تح

لموقع اfي سكنه لكان . "الأمر اfي دفعهم إلى �هÊم 6لعمران وبناء القصور �جÊعية،

        .)1("الغساسـنة أهمية كبيرة

للحبوب، أضف مناطق بلاد الشام إنتاجا  أشهرفلقد كانت ولا تزال حتى اليوم من 

إلى ذP موقعهم �ستراتيجي اfي جعلهم حلقة اتصال بين الرومان والجزيرة العربية، 

        .راء هذه التجارةو اقتصاد¡ من نتعشوا فا

وقد أقام الغساسـنة حضارة في بلاد الشام تمثلت بقصورهم الجمي¦ التي كان أشهرها "

        .)2("التي كانت عاصمة دولتهمالقسطل والمشـتى، ومدنهم العديدة العامرة ومنها بصرى 
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الجزيرة العربية، حيث وقد سـيطر أمراؤهم على القبائل العربية المقيمة في شمال غربي 

كانت لهؤلاء مكانة كبيرة عند الروم، مما دفعهم إلى المشاركة في الحروب ضد الفرس، وكان 

لهم نفوذ في الكثير من القبائل العربية، حيث نظم عدد من الشعراء العرب قصائد في 

        .مدSم، ومن هؤلاء الشعراء النابغة اfبياني  وحسان بن  بت

اfين تزعموا القبائل الواقعة في أطراف العراق الأوسط، ) خميّونالل (أما المناذرة 

والمنذر الأول ) م418 –م 400(زدهارها في عهد النعمان الأول اوج أفلقد بلغت دولتهم 

المناذرة أوضاعها �جÊعية معتمدة على التجارة وقد طورت دوº ) "م462 –م 418(

. دت القصور التي تنتشر آ رها إلى الآنوالزراعة وعرفت �سـتقرار في المدن حيث شـي

دهما النعمان الأول م� الحيرة يومن أشهر هذه القصور قصرى الخورنق والسدير الTين ش ـ

        .)1()"م418 –م 400(

        ::::كندةكندةكندةكندة �

يرجع تأسيسها إلى القرن الخامس الميلادي، كانت منازل هذه القبي¦ في الأصل في 

دوº عربية فرضت لى أواسط الجزيرة حيث أسّسوا جنوب الجزيرة العربية، ثم نزحوا إ

كما . القبائل الساكنة في الحجاز وشمال الجزيرة العربية والبحرينحكمها في أوج عظمتها على 

        .امتد نفوذها على قبائل بعض أجزاء ال�مة

ولقد تأسست دوº كندة في الطرف الغربي في منطقة ضريةّ، وهي منطقة تكثر فيها 

القبي¦ عددا وقد خلفت هذه . الخصبة كما تكثر فيها مناجم اfهبياه والواحات الأودية والم 

كبيرا من الشعراء والأد6ء إذ كانت موئل الشعراء العرب في الجاهلية فنبغ فيهم عددا من 
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الشعراء وفي مقدمتهم الشاعر المشهور امرؤ القيس بن الم� حجر اfي كان Å الفضل في 

        .من كندة حفظ أخبار هذه الأسرة

        ::::عرب الحجازعرب الحجازعرب الحجازعرب الحجاز �

إن السـبق الزمني : "التي تضم مكة ويثرب والطائف، يقول الأسـتاذ حامد غنيم

و عرب الشمال على عرب الحجاز في هذا المضمار لا يرجع إلى أاfي حققه عرب الجنوب 

، أولى الخطوات على طريق رار اختلاف في نوع العقلية، بل يرجع فقط إلى عوامل �سـتق

لنسـبة لعرب الحجاز قد تأخرت قروk عنها 6لنسـبة لعرب الجنوب وعرب الحضارة، 6

        .)1("الشمال

إن أكثر سكان الحجاز بدواً يعيشون على النظام القبلي لأنهم عرب رحّل، لم 

        .يسـتقروا في المدن إلا النذر اليسير، وكان يربط أفراد القبي¦ الواحدة عصبيتهم القبلية

الحضارة في هذا المكان، حيث مارس العرب بعض أنواع لكن ذP لم يمنع قيام 

الزراعة في الواحات والمدن أي في المناطق القاب¦ للزراعة مثل خيير ويثرب والطائف 

        .وغيرهم، أما تربية الماشـية فقد لعبت دروا �ما في الحياة �قتصادية آنذاك

لجغرافي، ذP أن أهم قد وجّه عرب الحجاز اه�Êم إلى التجارة لطبيعة الموقع ا"

فبلاد الشام، طريق بين الشرق والغرب كان يمر من بلادهم، من اليمن إلى مكة فيثرب 

حاملا بضائع الهند والصين والحبشة واليمن وكانت مكة هي العاصمة التجارية قبيل 

        .)2("الإسلام
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كانت من أكبر  إذفلقد كان لمكة المكرمة  أهمية كبيرة في �ريخ العرب والإسلام، 

vسهم أهلها في تجار¡ كبيراً، وقد أينية في شـبه الجزيرة العربية للحج كما كانت مركزا المراكز ا

وهذا ما ساعد أهلها على �طلاع  - ع اللغوي المهممّ اY–التجارة، فأسس فيها سوق عكاظ 

        .فيهاعلى أحوال البلاد الأخرى، ووسع آفاقهم كما أدى إلى ظهور مؤسسات إدارية 

        ::::مصادر الحضارة العربية الإسلاميةمصادر الحضارة العربية الإسلاميةمصادر الحضارة العربية الإسلاميةمصادر الحضارة العربية الإسلامية    1111----2)2)2)2)

إن الحضارة العربية الإسلامية لم تنشأ من العدم، ولم تكن في جزيرة منعزº عن 

العالم، وإنما اسـتمدت معارفها من مصادر متعددة، يأتي على رأسها القرآن الكريم والسـنة 

ات التي يساسي للإخبار 6لغيب النبوية الشريفة، إذ هما المصدر الأول للتشريع والمصدر الأ

عند الكتاب والسـنة، الإسلامية لم تتوقف يجب على المسلمين الإيمان بها، ولكن المعرفة 

 يؤمنون بكل ين، لأن المسلموإنما امتدت لتشمل اk¡vت السابقة، ف� يتعلق 6لعقائد

دية والمسـيحية، اk¡vت السماوية التي سـبقت الإسلام، Pf اسـتفاد المسلمون من اليهو 

حضارات وثقافات   في بعض المسائل التاريخية والعقدية، كما اسـتفادوا أيضا منماوتأثروا به

ثروا بما أنتجته ت� الثقافات والفلسفات التي سـبقت  الإسلام، وخاصة الأمم الأخرى وتأ

        .)1(والثقافة اليوkنيةالثقافة الفارسـية 

إلى أن الأمة العربية حضارة أصي¦ منذ الجاهلية، نمت في الإسلام بسرعة  6لإضافة

مذه¦، فبلغت ذروتها وازدهارها في العهد العباسي ببغداد والأموي بقرطبة والفاطمي 

        .وأورو6 ل الإسلامية ا�تلفة في آسـية وإفريقية6لقاهرة، وفي عهود اvو 
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نسان، وحرّرت الناس من العبودية ولكنها أول حضارة في العالم أعلنت حقوق الإ

لإيخاء والمساواة نظر¡ وعمليا والإسلام هو المعبر الأعظم اوالرق ومنحتهم مبادئ الحرية و 

        .)1(عن الحضارة العربية

        : : : : القرآن الكرالقرآن الكرالقرآن الكرالقرآن الكريميميميم

هو أجل المصادر وأدقها على الإطلاق، لأنه Zم الله، محققّ القول، صحيح العبارة، 

        .صادق التعبير

'āω Ïµ‹Ï?ù �: تعالى قال الله tƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# .ÏΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏ�ù=yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 

7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪ � )2(.  

ا لحياتهم، ففيه قصص الأولين من الأمم جً نهَْ للمسلمين ومَ لقد أنزÅ الله دسـتورا 

الأمة، وقد صور حال المسلمين في حربهم  أوضاعلتصحيح السابقة لأخذ العبرة والعظة 

حوال مبد¡ رأيه في بيان النهج القويم لبني أما اعترضهم من و وحياتهم وعباداتهم، وسلمهم، 

        .)3(البشر بما يساير رغبة رب البشر في صلاح أمرهم في اvنيا والآخرة

يرجع  الإسلاميةنتجه العقل الإسلامي طوال عهود ازدهار الحضارة أإن جميع ما 

" أبو حامد الغزالي"أساسا إلى القرآن الكريم، وقد أشار إلى هذا بعض العلماء مثل الإمام 

اعتبر القرآن الكريم معجزة علمية وأنه البحر المحيط وسـنة علوم الأولين حيث ) ه505ت(

 فيه كيف تتشعّب العلوم كلها بينّ 6ً 6" جواهر القرآن"والآخرين، وقد خصّص في كتابه 
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الإتقان في علوم "في كتابه  )ه911ت" (جلال اvين السـيوطي"أيضا رآن، ومنهم من الق

العلوم فليس منها  أنواعاشـتمل كتاب الله العزيز على كل شيء، أما : "حيث قال" القرآن

        ...".6ب ولا مسأº من أصل في القرآن ما يدلّ عليها

علوم القراءات والنحو والتفسير : من العلوم التي كان القرآن سببا في نشأتهاوذكر 

ل دوالطب والج... اvين وأصول الفقه والقصص والتاريخ والمواعظ وتفسير الرؤ¡ وأصول

        .)1(والهندسة والجبر والنجامة وأصول الصنائع

        ::::الحديث النبوي الشريفالحديث النبوي الشريفالحديث النبوي الشريفالحديث النبوي الشريف

ثير من مقتضيات حال المسلمين، لإسلامي، فيه ك اهو المصدر الثاني للتشريع 

        . )2(وشرحا لما جاء مفصلا في القرآن الكريم

فمن الأكيد أن القرآن الكريم والسـنة الشريفة هما الأصل الأصيل للحضارة 

        .الإسلامية

        ::::الحضارة العربيةالحضارة العربيةالحضارة العربيةالحضارة العربية

يأتي بعد اvين الإسلامي، ينبوع  ن من الينابيع التي أسهمت في الحضارة 

حضارة العرب، وإن كان بطبيعة الحال اقل شأk من الينبوع الأول، الإسلامية، ألا وهو 

        .إلا أنه ذا أثر واضح في ت� الحضارة

والعرب يقصد بهم سكان الجزيرة العربية داخلها وأطرافها، وهم العنصر الفعال في "

ومثال Pf  ،اvوº الإسلامية، وخاصة في صدر الإسلام، حيث كان لهم ثقافة انفردوا بها
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علم الأنساب، لمعرفة أنساب القبائل والأفراد، أن حرصهم على أنسابهم أدى إلى قيام 

        .، وابن حزم وغيرهمابيوظهرت في الأنساب كتب لابن الكل

العرب مثل ما هو معروف مفطورون على حب الشعر والخطابة والبلاغة،  أنكما 

التي افتخروا بها على  وهي فنون اشـتهرت عند العرب منذ الجاهلية وكانت أسمى ميزاتهم

        .غيرهم من الأمم

لغتهم وبلاغتهم، وللعرب تراث  نزأحداïم، وكفكان شعرهم ديوان أخبارهم وسجّل 

        .وفير من الأمثال والحكم، سجّلت في كتب أهمها كتاب الأمثال للميداني

عربية، مثل ومما لا يجب أن ننساه هو حضارات العرب القديمة في أطراف الجزيرة ال

شوريين في الشرق وحضارة سـبأ وحمير وفي الجنوب، وحضارة ة الكلدانيين والآحضار 

الآرميين والكنعانيين والأنباط في الشمال والمدن المتقدمة التي قامت في الغرب مثل 

        .)1(الثموديين والمكيينّ وغيرهما

 أسهموا في بناء الحضارة الإسلامية، 6لآداب والعادات التي اتصفوا بهافإن العرب 

الشجاعة والعفة وحفظ الجوار والكرم، واحترام المرأة والولع 6لشعر، وفصاحة من حيث 

        .اللسان، وشاعت هذه الصفات الحميدة في الإسلام

        ::::الحضارة الفارسـيةالحضارة الفارسـيةالحضارة الفارسـيةالحضارة الفارسـية

شملت الفتوحات الإسلامية أقاليم اvوº الفارسـية، التي فقدت سـيادتها وتحوّلت إلى 

ية، وقد أدت عملية الفتح هذه إلى دخول عدد كبير مجرد ولاية من ولا¡ت اvوº الإسلام 

                                  
  .18 – 19، ص 2007ط، .إبراهيم علي السـيد القلا، دار العلم، والإيمان للنشر، د. ية، دنظم الحضارة العربية الإسلام  - 1
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من الفرس في الإسلام وإلى اختلاطهم 6لعرب إلى أوسع نطاق ممكن، فتأثر العرب 

        .)1(بثقافاتهم

        : ويظهر تأثير الثقافة الفارسـية في الثقافة العربية الإسلامية بوضوح في النوا� التالية

    .الآداب العربيةتداخل وترجمة الآداب الفارسـية إلى  �

    .دخول ألفاظ فارسـية إلى العربية �

    .دخول بعض أدوات الغناء والزينة �

    .دخول بعض أنواع المأكل والملبس �

    .دخول بعض الخرافات والأساطير �

    .ظهور الزهد والتصوف الإسلامي �

        .)2(وجود بعض المذاهب الفارسـية من مانويةّ وزاد شنيةّ، ومزدكيةّ �

العرب في المادين السـياسـية وتجسّد ذP في نمط الحكم  كما يظهر التأثير الفارسي في

        .اfي كان خلافة، ثم تحول بعد أن تدخل الفرس إلى م�

أما في الميادين الأدبية فكان التأثير واضحا ف� نقç العرب من روائع الأدب الفارسي 

كلي¦ "اب وقصصه وحكمه، وقد كان ابن المقفع من أوائل اfين أثروا هذا الجانب بنقç كت

  "...الأدب الصغير والأدب الكبير"وكتاب " ودمنة

        

                                  
  .68 – 69الحضارة العربية الإسلامية بين التأثر والتأثير، الربعي بن سلامة، ص  - 1
  .�163ريخ الحضارة العربية الإسلامية، فخري خليل النجار، ص  - 2
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ونتيجة vخول الفرس في الإسلام، وضع أبو الأسود اvؤلي علامات الإعراب 

        .)1(في القرآن الكريم وظهر علم النحو) الضمة، الفتحة، الكسرة(

        ::::الحضارة الهنديةالحضارة الهنديةالحضارة الهنديةالحضارة الهندية

فارس، إلا أن تأثيرهم في على الرغم من أن الهند لم تكن من أوائل البلاد المفتوحة ك

مسار الحضارة العربية الإسلامية واضح في العديد من اYالات العلمية والأدبية واvينية، 

فقد كان تأثير الثقافة الهندية واضحا قبل الفتح الإسلامي لبعض أقاليم الهند، وكان عبر 

الفارسـية، ومن أشهر الثقافة الفارسـية التي تأثرت بها ونقلت إلى العربية ضمن ما نقل عن 

" السـند 6د"وقصص " كلي¦ ودمنة"عناصر هذا التأثير ما ورد من قصص الهند مثل 

        .)2("ألف لي¦ ولي¦"وبعض قصص 

كما تأثر العرب المسلمون 6لطب الهندي والف� والر¡ضيات، وقد اشـتهر من 

        .الهنود الشاعر أبو عطاء السـندي

وكان علما من أعلام اللغة والأدب والشعر ومن كما اشـتهر من الهنود ابن الأعرابي، 

        .تلاميذه ثعلب وابن السكيت

 )3("السّمنية"ولقد تأثر العرب 6لعقائد الهندية أيضا، ومن ذP انتشار أفكار 

        . )4("التناسخ"و

                                  
           ط،.الربعي بن سلامة، منشورات جامعية، منتوري، قسـنطينة، د. الإسلامية، دفي الحضارة العربية : ينظر - 1

  .41، ص 2004 – 2005
  .72الحضارة العربية الإسلامية، الربيعي بن سلامة، ص  - 2
  .فرقة من الفرق القائ¦ 6لتناسخ ولكنها ترى أن العلم والمعرفة لا يمكن أن تتم إلا من 6ب الحواس - 3
  .لأرواح لا تموت، ولا تفنّ وأنها أبديةّ الوجودا - 4
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وهكذا يتضح لنا أن تأثير العناصر الهندية في الحضارة العربية الإسلامية لم يقتصر 

لحياة، وإنما تسرّب إلى كل منا� الحياة العلمية والأدبية واvينيةّ على جانب من جوانب ا

        .)1(والمعتقدات

        ::::الحضارة اليوkنيةالحضارة اليوkنيةالحضارة اليوkنيةالحضارة اليوkنية

 لها أثر التي كانأما الينبوع الآخر للحضارة العربية الإسلامية فهو الحضارة اليوkنية 

اط عليها، فاليوkن أمة عريقة في الفلسفة والعلوم والفنون والآداب، حيث نبغ سقر 

¡ن في الشام والعراق إلى لغتهم السر¡نية الكثير من المؤلفات وأفلاطون، فلقد نقل السر

مثل الفلسفة والطب والر¡ضيات والكيمياء والف� والجغرافيا،  اليوkنية قبل الإسلام

        .)2(وعلقّوا عليها وشرحوها

تمّ على مرحلتين، ويمكن أن نلاحظ التأثير اليوkني في الحضارة العربية الإسلامية قد 

ثير الحضارة الهيلينية بصفة عامة على منطقة الشرق أفأما الأولى فتجسّدت ف� نسمّيه بت

ندر الأكبر، والتي انطلقت من مقدونيا بأورو6 لتشمل ك والغرب التي شملتها فتوحات الإس 

وقسما مصر وليبيا في إفريقيا والشام والعراق وفارس وامتدت لتشمل تركسـتان وأفغانسـتان 

قاليم أثرا للثقافة من بلاد الهند في آسـيا، وقد تركت فتوح �سكندر في كل هذه الأ

        .اليوkنية

الأكبر للثقافة اليوkنية هو ذP التأثير المباشر اfي وقع في المرح¦ ولكن التأثير 

المشرق الثانية، وقد كان من خلال المراكز الثقافية الكبرى لإشعاع الحضارة اليوkنية في 

بداية ساذجة ) ه136(وشمال إفريقيا ولقد بدأت هذه المرح¦ مع بداية عهد المنصور 

                                  
  .75، ص السابق المرجع: ينظر - 1
  .20نظم الحضارة العربية الإسلامية، إبراهيم علي السـيد القلا، ص  - 2
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وتطورت مع الزمن حيث ترجمت مجموعة من الكتب إلى اللغة العربية منها كتاب أرسطو 

اYسطي ابن جبرائيل طاليس في المنطق، وفي هذه المرح¦ تعرّف المعتزº على كتاب 

وظهرت بعض المصطلحات الفلسفية في وتأثرت أبحاïم 6لفلسفة ومنطق اليوkنيين، 

        ...أقوالهم، فتكلمّوا عن الجواهر والأعراض

الجوانب العلمية والفلسفية، لكنها قصرت عن ذP في  فإن الترجمة تناولت معظم

        .تمجّد آلهة متعددةميادين الأدب، إذا كان أد6 وثنيا يقوم على أساطير 

للمعرفة اليوkنية ونقلوها إلى اللغة العربية، فساهمت هذه  وfا فإن العرب كانوا وعاءً 

الترجمة في إثراء اللغات والعلوم الأوروبية، وأن النهضة الأوروبية مدينة للعرب في علو�ا 

  .التي ابتكروها أو ترجموها أو أضافوا إليها

        ::::الحضارة الرومانيةالحضارة الرومانيةالحضارة الرومانيةالحضارة الرومانية

عت دوº الروم توسعا كبيرا حتى بلغت من السلطان ما لم تبلغه دوº أخرى لقد توس

        .)1(في زمانها

حيث حدث تمازج كبير . وقد اتخذ الرومان لأنفسهم الحضارة اليوkنية نتيجة للتقارب

لم تمت الحضارة اليوkنية حين اسـتولت رومة على بلاد اليوkن، بل "بين معتقداتهم، قيل 

        .)2("ونعاشت بعد ذP قر 

وهكذا كان تأثيرها في الحضارة العربية الإسلامية اسـتمرار لتأثير الحضارة اليوkنية لأن 

        .الرومان اسـتولوا عليها وعلى علو�ا وأفكارها ومنجزاتها وعملوا بها

                                  
  .18ص  م،2006 ،2حضارة العرب في صدر الإسلام، حسين الحاج حسن، مجد المؤسسة الجامعية، بيروت، ط - 1
  .205ت، ص .، د8محمد بدران، دار الجيل، لبنان، ج: الحضارة، ول ديورانت، ترجمةقصة : ينظر - 2
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والحضارة العظيمة لا يقضى عليها من الخارج، إلا : "ثم سقطت روما ويقول ديورانت

من اvاخل، وشاهد ذP أkّ نجد الأسـباب الجوهرية لسقوط  بعد أن تقضي هي على نفسها

روما من شعب روما نفسه أي في أخلاقها، وفي النزاع بين طبقاتها وفي كساد تجارتهم، وفي 

        .)1("حكومتها �ستبدادية البروقراطية، وفي ضرائبها الفادحة الخانقة وحروبها المهلكة

هي أن الحضارة العربية الإسلامية لم تنبثق  والخلاصة التي يمكن الخروج بها مما تقدم

من العدم، ولم تكتف بما أنتجت العقل العربي في جزيرته وإنما اسـتفادت من كل الحضارات 

بعد أن - التي سـبقتها، وهذا ليس عيبا ولا نقيصة لأن الحضارة الإسلامية اسـتطاعت 

ن الحياة المدنية أن تضيف وان تبتكر في مختلف ميادي -اسـتوعبت الحضارات السابقة

والثقافية، وبذP قدّمت للحضارة الإنسانية إسهامات خاvة تطورت بفضلها الإنسانية 

        .وخطت خطوات عملاقة على مسيرة التقدم والرقي

        : : : : مميزات الحضارة العربية الإسلاميةمميزات الحضارة العربية الإسلاميةمميزات الحضارة العربية الإسلاميةمميزات الحضارة العربية الإسلامية    1111----3333))))

رات، تتصل بشعب ت� عن غيرها من الحضاتميزها لأي حضارة خصوصيات 

        .إلى الحياة، وطريقة تفكيره وعاداته وتقاليده ومدى تفاعç مع بيئتهالحضارة ونظرته 

فالحضارة العربية الإسلامية تعدّ من أكبر الحضارات التي عرفها العالم البشري، ولقد "

ير الكثير من جنبات العالم الحديث أيضا نأkر إشعاعها معظم Üات العالم، ولا يزال ي 

        .طوال قرون عديدة

                                  
      ، 1994، 1الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة، شوقي خليل، دار الفكر العربي، سورية، ط - 1

  .88 – 89ص 
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بية الإسلامية انتشرت مآثرها الرائعة في معظم أنحاء العالم، فكانت من فالحضارة العر 

        .)1("أنبل حلقات الحضارة الإنسانية

 Pهذه الحضارة شخصية تمتاز بها عن غيرها من الحضارات، فإنها غنية ل لأن وذ

بثروتها اللغوية، واvينية، وتراïا العلمي والأدبي والفكري، وبكل مقومات الحياة الحرة 

العربية  ة6لأمة العربية، معتزة بأمجاد الإسلام، اfين خلقوا الأموالكريمة، وهي غنية برجالها 

فTا اتسمت بصفات ميزّتها عن غيرها من خلقا جديدا وكونوا منها أمة أضاءت العالم، 

        : الحضارات نذكر منها

        ::::حضارة عربيةحضارة عربيةحضارة عربيةحضارة عربية

الحضارة العربية في الجاهلية العربية مظهر 6رز لهذه الحضارة، تتجلى فيها شخصية 

والإسلام حتى اليوم وذP لثراء مفرداتها ومصطلحاتها، ودقة تعابيرها، وآدابها، وعلو�ا 

        .ا�تلفة

وفي . الشعر اfي يظهر في المعلقات المشهورة: وقوام هذه اللغة في العصر الجاهلي

في سجع الكهان، وخطب  شعر الشعراء اfين عاشوا قبل الإسلام، وفي النثر اfي نتبينّه

        .)2(الجاهلين، والحكم البليعة، والأمثال السائدة التي أثرت عن حكماء العرب

ابه طب أصحخوخطبه و  �القرآن الكريم، وأحاديث الرسول : وقوا�ا في الإسلام

ورسائل البلغاء، وكتب العلماء، وشعر  ونثر الكتاب، وخلفائه من بعده وخطب ولاتهم،

الشعراء، فالقرآن الكريم اfي نزل بلغة قريش حفظها، وحفظ الوحدة الثقافية في البلاد 

                                  
  .26م، ص 1988ط، .منشورات ألجا، فاليتا، دهادي عباس، . الأندلس، محاضرات في التاريخ والحضارة، د: ينظر - 1
  .Ck29 معروف، ص . أصاº الحضارة العربية، د - 2
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وقد جاءت في القرآن الكريم آ¡ت كثيرة تشير إلى نزول القرآن بلسان . العربية الإسلامية

  :عربي مبين نذكر منها قوÅ تعالى

� !$ ‾ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& $ ºΡ≡ uö� è% $ wŠÎ/t� tã öΝä3‾=yè ©9 šχθè=É)÷ès? ∩⊄∪ �)1(.        

� #x‹≈ yδuρ îβ$ |¡Ï9 ?†Î1t� tã ê Î7•Β ∩⊇⊃⊂∪ � )2(.  

#x‹≈yδ uρ� Ò=≈tGÏ. ×−Ïd‰|Á •Β $ ºΡ$ |¡Ïj9 $|‹ Î/t� tã u‘ É‹Ζã‹Ïj9 t Ï%©!$# (#θ ßϑn=sß 3“ t�ô± ç0uρ tÏΖÅ¡ ós ßϑù=Ï9 ∩⊇⊄∪ �")3(.        

الحكم العربي الإسلامي اللغة العربية ولقد اسـتعملت الشعوب التي عاشت في ظل "

        .اتهللتعبير عن نوا� الفكر، وهذا يعكس بدوره قابلية اللغة العربية نفسها ومرون

وخير دليل على ذP مئات الآلاف من الكتب التي خلفها المؤلفون في مختلف 

        .)4(6للغة العربيةالمواضيع 

لغة : "قال الحرث بن كلدة الثقفي وذP لتميزها عن غيرها من اللغات، وإنبهارهم بها،

هم الoم ه واأفمن  قر يحة، وأحساب شريفة، يماب صح نسفصيحة، وألسن بليغة، وأ

        .)5("، أعذب من هواء الربيع، وألين من سلسبيل المعينمروق السهم من نبعة الرامِ 

        .فإنها اللغة التي تساير التطور السريع وتمتاز 6لبساطة والوضوح

                                  
  .2سورة يوسف، آية  - 1
  .103سورة النحل، آية  - 2
  .12سورة الأحقاف، آية  - 3
  .216د عبد الرحمن حسين الغراوي، ص .�ريخ الحضارة العربية الإسلامية، أ: ينظر - 4
ت، .ط، د.نزار رضا، د: تحقيق صبيعة، منشورات مكتبة الحياة، بيروت،أعيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي  - 5

  .162ص
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        ::::حضارة إسلاميةحضارة إسلاميةحضارة إسلاميةحضارة إسلامية

إن الروح اvافعة للحضارة العربية هي الإسلام، فهـي حضارة عربية إسلامية قامت 

في بناء هذه  أسهمفي ظل الإسلام واvوº العربية، على أن هذا لا يعني إهمال دور من 

الحضارة من غير المسلمين، بل المقصود أن المحيط اfي كان الناس جميعا يعيشون فيه هو 

        .يئة �جÊعية بيئة عربية إسلاميةمحيط عربي إسلامي والب 

أي أن الإسلام هو أساس الحضارة وروSا اfي نزل للبشرية جمعاء، وفتح الباب 

أصولهم وأعراضهم للإسهام في على مصراعيه أمام كل المسلمين، بل كل البشر، 6ختلاف 

ماء بناء صرح الحضارة، حيث اشتركت في بنائها شعوب وعناصر متعددة من فلاسفة وعل

        .فارسـية وتركية وهندية أصولوأد6ء لا ينتمون إلى العنصر العربي، وإنما ينحدرون من 

سان إنها حضارة العرب وغير العرب، جمع بينها الإسلام عقيدة وشريعة، ووحدها اللّ 

        .)1(العربي

        ::::انيةانيةانيةانيةــــممممــــحضارة إيحضارة إيحضارة إيحضارة إي

ن وٌ� قادم م...بمعنى أنها تنبثق عن أصول عقيدة مسـتمدة من منهج عمل إلهـي

        .السماء، وهي بهذا تتجاوز اعتبار الوجود، المصدر الوحيد للمعرفة

وتتميز عن الأنشطة المعرفية الأخرى 6عÊد هذا الأصل الخطير جنبا إلى جنب مع 

 Pالمرسوم بين السماء اللقاء الوجود، ومن ثم تغدوا الحضارة الإسلامية تعبيرا متفردا عن ذ

        .والأرض

                                  
  .8 – 10الربعي بن سلامة، ص . سلامية، دلإفي الحضارة العربية ا - 1
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، )التوحيد(الحضارة، كما هو شأن كل ممارسة إسلامية عند وتتمحور إيمانية هذه 

وتنطلق منه منداحة دائرتها 6سـتمرار لكي تغطي كل مفردة في حياة المسلمين المعرفية 

        .)1("والسلوكية على السواء

$! Æ.tGö/$#uρ �: قال تعالى yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª!$# u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ 

$ u‹÷Ρ‘‰9    �وعن أنس بن ماP أن رسول الله  .)2(� ) #$

وما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة : "قال

        .)3("إلا كانت Å به صدقة

fا اتصفت هذه الحضارة بأنها حضارة إيمان، وفي ظل هذا الإيمان نشأت ونمت 

        .ومثلهاوازدهرت وبفضç اكتسبت قيمها ومبادئها 

        ::::حضارة حضارة حضارة حضارة تتتتسامسامسامسامحححح

، حيث ضرُب المثل الأعلى في الصفح، في �الأمة العربية هي أمة الرسول الكريم 

فلقد أمر الله عز . حاº القوة والضعف، مما يؤكد أن العفو والصفح قيمة إسلامية رفيعة

كثر من موضع في القرآن الكريم، كما طالب 6لصفح والتسامح في أ �ل رسوÅ وج

 šÏ%©!$#uρ � :ولTين آمنوا، لقوÅ تعالىأن لا يحمل في قلبه غلا لغيره سلم الإسلام الم 

                                  
  .167، ص2004ط، . والتوزيع، دفايز الربيع، دار الحامد للنشر. الوسـيط في الحضارة الإسلامية، عماد اvين خليل، د - 1
  .77سورة القصص، الآية  - 2
  .صحيح البخاري - 3
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ρâ !% ỳ . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ šχθ ä9θà)tƒ $ uΖ−/u‘ ö�Ï�øî$# $ oΨs9 $ oΨÏΡ≡ uθ ÷z\}uρ šÏ%©!$# $ tΡθ à)t7 y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿωuρ 

ö≅ yèøg rB ’ Îû $uΖÎ/θ è=è% yξÏî tÏ%©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$oΨ−/u‘ y7̈ΡÎ) Ô∃ρâ u‘ îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ �")1(.        

وكانت ت� سـنة المؤمنين من بعد، فكانت وصية الخلفاء لقادتهم أن يتألفوا أهل 

م ولم بهالبلاد المفتوحة، فلما تم لهم الفتح واسـتقروا في هذه البلاد اختلطوا معهم وامتزجوا 

        .)2(في عزº متكبرين، فكان ذP خير وبركة على العروبة والإسلام ايعيشو 

ففي ظل التسامح والمحبة يكون التعاون ممكنا، فلقد شاركت جميع الأجناس 

والأجيال في دفع هذه الحضارة إلى الأمام كما أنها احتضنت المسلم والمسـيحي واليهودي 

        .)3(والصاr واYوسي

        ::::حضارة السلام وخدمة الإنسانحضارة السلام وخدمة الإنسانحضارة السلام وخدمة الإنسانحضارة السلام وخدمة الإنسان

بروح السلام الإسلام كلمة مشـتقة من السلام، وfا نجد الحضارة العربية تفيض 

، ولقد تكرر لفظ السلام في عشرات الآ¡ت من القرآن الكريم التي تعبر وألفاظه ومعانيه

نسان بربهّ، وتربط الإنسان 6لإنسان، فاs السلام، لإعن جوهر العلاقات التي تربط ا

 وتحية المسلم السلام، وتحية اللقاء والوداع، ودعاء من المؤمن لرسوÅ، وفاتحة كل قول وكل

والسلام والأمن . إلى الناس وإلى الشـيوخ والملوك والأمراء    �كتاب، والسلام دعوة محمد 

من الناس مسلمين وغير أظç  فاتحة كل عهد كتبه المسلمون مع أهل البلاد المفتوحة، وفي

                                  
  .10سورة الحشر، الآية  - 1
  .78 – 79م، ص 1999، 2أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها، حسن جبر، دار الكتاب الحديث، ط - 2
  .�82ريخ الحضارة العربية الإسلامية،عبد الرحمن حسين العزاوي، ص : ينظر - 3
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قلوبهم، ونهضوا يعملون، فكان  مسلمين على أرواSم وأموالهم وأعراضهم ومللهم، فاطمأنت

  .)1(في ازدهار أعمالهم في كل مجالات الحياة السلام سببا

vوº العربية الإسلامية والتي ولقد أجمع الباحثون على أن البلاد التي احتوتها ا

¦ الإسلام بقدر من السلام لم ظنعمت تحت مو عت فيها الحضارة العربية الإسلامية عر ر ت

  .)2(تعرفه في �ريخها السابق

        ::::الشمولية و�نفتاحالشمولية و�نفتاحالشمولية و�نفتاحالشمولية و�نفتاح

الحضارات التي عرفها التاريخ البشري تميل إلى جانب من جوانب السعي إن معظم 

فتميزّت 6لمرونة والشمولية و�نفتاح "البشري في الأرض، أما الحضارة العربية الإسلامية 

فمنذ موvها لم تكن متقوقعة . وعلى الحضارات كافة فقد انفتحت على العالم. وسعة الأفق

خذ والعطاء، والتأثر والتأثير، من حضارات العرب قبل على نفسها، وإنما قاب¦ للأ

الإسلام، وما اقتبسـته من حضارات الأمم الأخرى في الشرق والغرب من خلال عملية 

6لنزعة العلمية، وحب  ص، طبعاخ بفرغ العرب هذا المزيج في قالأالتأثير المتبادل، ثم 

   .)3("�سـتقصاء و�بتكار

البشرية التي عرفها التاريخ ترمي بنقلها صوب هذا فإذا كانت معظم الحضارات "

الجانب أو ذاك من جوانب الحياة، فتميل لأن تكون عقلية أو حسـية أو حدسـية أو 

ه�Êا على هذه المساحة أو ت� من مساحات الخبرة، فإنه في الحضارة اوتصب ... روحية

                                  
  .77، حسن جبر، ص اأسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمه: ينظر - 1
  .79عبد الرحمن حسين الغراوي، ص . �ريخ الحضارة العربية الإسلامية، أد - 2
  .Ck76 معروف، ص . أصاº الحضارة العربية، د - 3
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لات محدودة بطبيعة في هذا �تجاه أو ذاك، ف� عدا حا حالإسلامية ليس ثمة جنو 

  .)1("الحال

إن استيعاب هذه الحضارة لكل المؤثرات الحضارية التي دخلت إليها، لا يقل من 

  .ما يناسـبها ويفيدها، في سبيل خدمة الإنسان والإنسانية شأنها، لأنها تخيرّت وانتقت

            : : : : لميةلميةلميةلميةااااحضارة عحضارة عحضارة عحضارة ع

تقتصر على أجزاء من إنها كانت عالمية في محتواها، فلم تكن للعرب وحدهم، ولم "

البلاد فقط، بل شملت العالم المعروف آنذاك، كما أن ما نتج عنها من آراء وأفكار في 

  .)2(العربية اسب شعو6 كانت تعيش خارج الأرضمختلف الميادين تن

ت بين و اسع البشر، حيث وحّدت و يوذP لأن رساº الإسلام جاءت عامة إلى جم 

خل في الإسلام من الشعوب الأخرى، فكان ذP دفعا القبائل العربية وبين كل من يد

  .لنشر الإسلام بين الشعوب ا�تلفة، وفي مناطق جغرافية متعددة

فهـي تتعامل مع الإنسان أ¡ كان عرقه وإقليمه وجغرافيته وطبقته ولونه ومذهبه لكي "

  .)3("تحقق انتشارها على مسـتوى العالم كله

سلامية ودعوة الإسلام بعنصر من العناصر وإن وfا لم تحصر الحضارة العربية الإ"

كان للعرب فيها خصوصية، أو مجموعة عرقية، بل كانت لجميع البيئات والشعوب التي 

  .عايشت هذه الحضارة

                                  
  .173عماد اvين خليل، ص . الوسـيط في الحضارة الإسلامية، د - 1
  .�217ريخ الحضارة العربية الإسلامية، عبد الرحمن الغراوي، ص  - 2
  . 175، ص المرجع السابق - 3
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لجميع البشر  ةية الإسلامية لم تميز بين إنسان وإنسان، بل كانت عامب فالحضارة العر 

  .)1("بلا اسـتثناء

        ::::حضارة أمانةحضارة أمانةحضارة أمانةحضارة أمانة

علماء هذه الحضارة قد عرّبوا ونقلوا من علوم ذه الحضارة 6لأمانة، فإذا كان تتصف ه

ّ اليوkن والفرس والهنود وغيرهم، فإنهم لم ينسـبوا ما نقلوه إلى أنفسهم، وإ ما إلى أصحابه ن

علماء اليوkن مثلا نقلوا  نّ أوهذا ما لا نجده في الحضارات الأخرى، حيث . اfين نقلوا عنهم

ومثلهم . ضارات وادي الرافدين ووادي النيل ونسـبوه إلى أنفسهم وهو لغيرهمكثيرا من ح

علماء أورو6 في العصر الحديث اfين نسـبوا ما أخذوه عن الحضارة العربية الإسلامية 

  .)2(لأنفسهم

        : : : : في الحضارة الأوروبيةفي الحضارة الأوروبيةفي الحضارة الأوروبيةفي الحضارة الأوروبيةدور الحضارة العربية الإسلامية دور الحضارة العربية الإسلامية دور الحضارة العربية الإسلامية دور الحضارة العربية الإسلامية  ))))2222((((

في الحضارة الأوروبية، ولولا للحضارة العربية الإسلامية أثر عظيم لا ينكر 

الإسهامات الرفيعة والشام¦ لهذه الحضارة، ما كان لأورو6 أن تصل إلى ما وصلت إليه من 

تقدم معرفي وتكنولوC، وهذا الأمر لا يسـتطيع إنكاره أشد مفكري الغرب حقدا على 

كان فيه ففي الوقت اfي : "المسلمين، فهذه اvكتورة زيغريد هونكة تقر وتقولالعرب 

مظلم ويغط في سـبات عميق، أصبحت بغداد بمكتباتها وثقافتها  الغرب يسير في طريق

في إسـبانيا طلاب العلم والمعرفة من أنحاء ومدارسها حاضرة اvنيا بلا منازع وجذبت قرطبة 

الخليفة تضمان مليونين ومائتين من اÍYات، في  بتاالشرق والغرب وفي القاهرة كانت مكت 

                                  
م، 2000، 1، مؤسسة حمادة لÍراسات الجامعية، الأردن، ط، خريسات�ريخ الحضارة الإسلامية، محمد عبد القادر: ينظر - 1

  .371ص 
  .�83ريخ الحضارة العربية الإسلامية، عبد الرحمن الغراوي، ص  - 2
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في ذP الوقت على سبيل المثال يم� من المعرفة ما يؤهç لأن يكن أحد في روما حين لم 

وأنىw لنا أن نعلم الناس : يعمل بوا6 لأي مكتبة من مكتبات العالم الإسلامي؛ وتقول أيضا

الحضارة العربية "أما سعيد عبد الفتاح عاشور فيرى بأن  .)1("ونحن بحاجة لمن يعلمنا

مزدهرة في ربوع العالم الإسلامي و6لتوقيت نفسه كانت أورو6 في فترة الإسلامية كانت 

كثير من الكتاب إلى وصفها 6لعصور  االركود اfهني والعلمي في العصور الوسطى، ودع

العلم في أورو6 احتركه رجال اvين ولأن المعرفة حدّدت بأطر دينية، منعت المظلمة لأن 

Pوصل إلى أورو6 عن طريق دروب  الإسلام، و6نتشار الناس من التفكير ف� وراء ذ

وكانت أحد عوامل النهضة ضيقة ومراكز تطرقنا إليها سابقا أضاءت العقل الأوروبي 

وهكذا درس المسلمون الآ ر الفكرية للحضارات السابقة أتموا نواقصها . )2("الحديثة

اسـتفاد  ثم وا إليها بتجاربهم ومنوصححوا أخطاءها، وأضافوا إليها كثيراً من الحقائق التي وصل

  .الأوروبيون وكانت القاعدة التي بنوا عليها تطورهم وتقد�م في مختلف اYالات

        ::::لى أورو6لى أورو6لى أورو6لى أورو6إإإإطرق وسـبل انتقال الحضارة العربية طرق وسـبل انتقال الحضارة العربية طرق وسـبل انتقال الحضارة العربية طرق وسـبل انتقال الحضارة العربية     2222----1)1)1)1)

        ::::الأندلالأندلالأندلالأندلــــسسسس    2222----1111----1111))))

 أنشأ المسلمون العرب في الأندلس المدارس والمكتبات وقاموا بحركة الترجمة، حيث

  .كتب اليوkن ودرسوا العلوم الر¡ضية والفلكية والطبية وغيرها ترجموا 

                                  
شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، نقç عن الألماني فاروق بيضون، كمال دسوقي، دار الجيل بيروت : ينظر - 1

  .353م، ص1993 –ه 1413دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
  .259م، ص1976، 1 العصور الوسطى، سعيد عبد الفتاح عاشور، دار النهضة العربية، بيروت، طحضارة ونظم أورو6 في - 2
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قل كان الأوروبيون يأتون إلى مراكز الحضارة الإسلامية في الأندلس لÍراسة، ون

علوم المسلمين إلى الإسـبانية، وقد نهل علماء أورو6 وطلاب العلم من التطور  العلمي 

  .والأدبي اfي وصلت إليه الأندلس آنذاك

وفي عهد ألفرنسو العاشر تم ترجمة كتب الحكم والألغاز، وانتشرت ترجمة الحكمة "

ومن أهم الكتب التي ترجمت من العربية إلى . )1("السـند6د وألف لي¦ ولي¦: والقصص مثل

  .وكتب الخوارزمي) النفس والطبيعة(، ابن سينا )مقاصد الفلسفة(�سـبانية آ ر الغزالي 

        ::::لميةلميةلميةلميةالبعثات الع البعثات الع البعثات الع البعثات الع     2222----1111----2)2)2)2)

م العربية و كان للعام العربي الإسلامي دور كبير في اكتساب الأوروبيين العل

) م711-1493/ ه 92-897(بقي العرب المسلمون طوال ثمانية قرون "الإسلامية، حيث 

  .)2("مصدرا للعلم والحضارة، واسـتمروا كذP حتى  بعد اجتياح الأندلس من قبل الإسـبان

لرحلات من أورو6 إلى الأندلس وصقلية كانت كثيرة وهذا كما أن البعثات العلمية وا

  .للاطلاع على العلوم ا�تلفة عند العرب

        ::::الحروب الصليبيةالحروب الصليبيةالحروب الصليبيةالحروب الصليبية    2222----1111----3333))))

أنفسهم في سور¡ ومصر وفلسطين تجاه  ونصليبية وجد الأوروبيأثناء الحروب ال 

رف من فاسـتفادوا من مكوïم في بلاد الشام، واطلعوا على ط"رفيعة ومتقدمة، مدينة 

في ذP الوقت، واستناروا، وكسـبوا بعض المعلومات وأهم هؤلاء �نكليزي اfي  نيتها مد

                                  
   ط،.سلامة صالح النع�ت وآخرون، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، د. الحضارة العربية الإسلامية، د - 1

  .372م، ص 2008 – 2009
  .372المصدر نفسه، ص  - 2
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سـبق أن ذكرk اسمه وهو أديلارد من 6ث فقد أقام نحوا من سـبع سـنين في إنطاكية 

  .وطرطوس وبيت المقدس

لقد قامت في مدينة سالرنو مدرسة للطب، وبدأ تأثير العرب في هذه الأخيرة يتضح 

اfي كان يعرف اللغة أصبح من جم¦ المدرسين فيها قسطنطين الإفريقي ولاسـ� بعد أن 

العربية واليوkنية واللاتينية؛ فقد ترجم عن العربية كتبا كثيرة ولاسـ� الطبية فأثر ذP في 

ا بعرف إذ ذاك الأوروبيون وجوه الطب العربي ولم يكن قسطنطين طبي مدرسة سالنو وت

  .)1("حق وإنما يرجع فضç إلى الكتب التي ترجمها

        ::::صقليةصقليةصقليةصقلية    2222----1111----4444))))

لما اسـتولى العرب على صقلية تركوا لأهلها عاداتهم وقوانينهم، وعلموا أهلها صنع 

دما اسـتولى النورمان عليها الحرير، ونقلوا إليها علو�م وصناعاتهم وعاداتهم وآدابهم؛ وعن

النهضة العلمية وذكر ) م� صقلية(فقد شجع الم� روجر . "العربية فيهاتأثروا 6لحضارة 

الصفدي أنه كان محبا لأهل العلوم والفلسفة، وأن الإدريسي كان يج| إليه راكبا بغç، فإذا 

Å ن معجبا وهذا يدل أن روجر كا. )2("عن مجلسه فيجلسان معاً  صار عنده تنحى

  .6لحضارة العربية

النورمان في صقلية يجع 6لعلماء المسلمين، حيث تتم نقل عوم لقد كان بلاط 

ومعارف المسلمين إلى الإيطالية مما أدى إلى نقل الحضارة العربية الإسلامية وتراïم إلى دول 

  .أورو6

                                  
  .201 – �202ريخ الحضارة العربية، محمد الخطيب، ص ص : ينظر - 1
  .378سلامة صالح النع�ت، ص . الحضارة العربية الإسلامية، د - 2
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        ::::العربية الإسلاميةالعربية الإسلاميةالعربية الإسلاميةالعربية الإسلاميةالحضارة الحضارة الحضارة الحضارة شهادات الغربيين بفضل شهادات الغربيين بفضل شهادات الغربيين بفضل شهادات الغربيين بفضل     2222----2)2)2)2)

في الوقت اfي كانت الحضارة العربية الإسلامية في أوÜا، وكان العرب قد أضافوا 

 Pالات في ذYالكثير كما أسلفنا سواءا في مجال الطب أو في مجال الأدب أو في غيره من ا

رت في عظا�ا الحروب، نخالوقت كانت أورو6 تعيش في غياهب العصور الوسطى، وقد 

6لأوروبيين اختلاط قتال في البدء ثم تحول إلى اختلاط حضارة وfا كان اختلاط العرب 

Pوثقافة وأفكار بعد ذ. 

، فقد غزت الطرق التي سلكها التراث العربي الإسلامي إلى الغربولقد تعددت 

النهضة العربية عقول الأوروبيين وأفها�م فاختلفت ردود أفعالهم تجاهها بين مقاومة عنيفة، 

بين المفكرين العربي  الإخصابفكيف تمت عملية . ساهمة فيهاأو اندماج معها والم 

  والأوروبي؟ 

أخذت منها واثرت فيها "لقد تفاعلت حضارتنا العربية مع حضارات الأمم الأخرى، و

وتأثرت بها، فهـي ثقافة مفتوحة على العالم، ولا تخش على نفسها ت� الحضارات، لأن 

الأمم  وب في بوتقة الإسلام، وكل العلوم تتناقلهاالمعتقد الإسلامي يصهر جميع الأمم والشع

والشعوب منذ الأزل وهذا لا يعيب الأمة أن تأخذ من غيرها، لأن العلم لا يبدأ عند أمة 

وال{ذج الآخرين، والÊزج الحضاري . من الأمم من الصفر، بل هو اسـتمرار لجهد الآخرين

  .)1("بين الأمم معروف منذ الأزل

م الحضاري لا يمكن أن يكون محل شك من أحد، إنه واضح وضوح إن �ريخ الإسلا

  .عليه حق مالشمس في ريعان النهار، إنه حق كما أن الإسلام اfي قا

                                  
  .219حضارة العرب في صدر الإسلام، حسين الحاج حسن، مجد المؤسسة، ص  - 1
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الحضاري العلماء والباحثين والمفكرين في أورو6، وأخذوا  الإسلامولقد بهر �ريخ "

يمجدون حضارة المسلمين  على الرغم من تعصبهم اvيني، ومحاولتهم تزييف الحقائق والتاريخ

وينوهون لها، ويثنون عليها، ويعلون من منزلتها بين الحضارات إلى حد يثير �عجاب، 

  .ويدعون إلى الفخر وإلى ما يبعث على الكبر¡ء

 –ه 1334(الشاعر الإيطالي من القرن الرابع عشر الميلادي " بترارك"لقد صاح 

ضاري والثقافي، وعجز أورو6 عن اللحاق بهم حين رأى تفوق العرب في الميدان الح) م1374

. ا بعد ديموسـتينبشرون أن يكون خطي لقد اسـتطاع شي  !! ¡ عجبا: "في هذا المضمار قائلا

نؤلف بعد  ألاعد هوميروس، فهل قدر علينا بأن يكون شاعرا ) م.ق19(واسـتطاع فيرجل 

أحياk، إلا أن العرب  سـبقناهاو . العرب؟ لقد تساوينا نحن والإغريق وجميع الشعوب غالبا

  .)1("فما لعبقرية إيطالية النائمة الخامدة؟

وإلى جانب بترارك، نجد من بين المبهورين بعظمة الحضارة العربية الإسلامية 

حين قال بأن العرب كانوا يذلوننا بأفضلية " حضارة العرب"غوسـتاف لوبن في كتابه 

" مسـيوليبرى"وهناك . من نفوذهم إلا 6لأمسحضارتهم العربية الساحقة، ونحن لم نتحرر 

لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أورو6 عدة : (اfي اعترف قائلا

ن المسلمون كا: "في كتابه �ريخ العرب يقول Sédillotوهذا العلامة سـيديو  .)2()"قرون

ا أي{ حلتّ أقدا�م، في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون وقد نشروه

  .)3("فكانوا سببا لنهضتها وارتقائها. وتسربت عنهم إلى أورو6

                                  
  .163، ص 1982ط، .بيروت، د –ب اللبناني محمد عبد المنعم خفاC، دار الكتا. الإسلام والحضارة الإنسانية، د - 1
  .165، ص نفسهالمصدر  : ينظر - 2
  .211مقومات الحضارة الإنسانية  في الإسلام، حسن رمضان فح¦، ص  - 3
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تعترف بفضل " في كتابه �ريخ غزوات العرب" رينو"وإلى جانب هؤلاء نجد المؤرخ 

إن النهضة الحقيقية في أورو6 لم تبدأ إلا منذ القرن : العرب على حضارات أورو6 قائلاً 

من رقدتهم، ونفضوا عنهم ، حيث أفاق الفرنسـيون والإنجليز والألمان الثاني عشر الميلادي

غبار الخمول، ووجدوا ضرورة �شتراك في الحضارة العربية، فأخذ المسـيحيون في فرنسا 

يؤمون اسـبانيا لترجمة الكتب العربية وأصبح العرب الأمث¦ العليا للشجاعة والشهامة وعزة 

  .)1("النفس ومكارم الأخلاق

التاريخ العام 6لحضارة العربية وآ رها، : في كتابيهما" لافيس ولامبو"المفكران  وأشار

كر لكل واحد قسطه من العمل، لا يسع المنصف أن يذكر قسط ذإذا وجد أن ي: "وقالا

في العرب منه كان أعظم من قسط غيرهم، فلم يكونوا واسطة نقلت إلى الشعوب المتأخرة 

اللاتينية معارف الشرق الأقصى وصناعاته وإختراعاته، بل أحسـنوا  وآسـيا وأورو6إفريقيا 

اسـتخدام المواد المبعثرة التي كانوا يلتقطونها من كل مكان ومن مجموع هذه الموارد ا�تلفة 

التي جُلبت فÊزجت نماذج متجانسة أبدعوا حضارة حية مطبوعة بطابع مقترحاتهم وعقولهم، 

        .)2("ئمةوهي ذات وحدة خاصة وصفات قا

إن هذه الشهادات التي قد�ا علماء الغرب على مدى ما قدمته الحضارة الإسلامية 

فكيف كان تأثير العرب المسلمين في . للناس لحافزا لنا للمضي قدما كما كان سلفنا الصالح

  الغرب من الناحية الأدبية؟ ومن هم الأد6ء الأكثر شغوفا 6لحضارة العربية؟

  

        

                                  
  .265نظم الحضارة العربية الإسلامية، إبراهيم علي السـيد القلا، ص  - 1
  .265 – 266، ص نفسهالمصدر  - 2
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        : : : : أثر الأدب العربي الإسلاأثر الأدب العربي الإسلاأثر الأدب العربي الإسلاأثر الأدب العربي الإسلاميميميمي في الأدب الأوروبي في الأدب الأوروبي في الأدب الأوروبي في الأدب الأوروبي    2222----3333))))

تأثر الأدب الأوروبي في العصور الوسطى وبداية العصر الحديث تأثرا واضحا 

ليلهم في الآداب المعاصرة إبموضوعات الأدب العرب، ذP أن الأوروبيين لم يجدوا ما يشفي 

. 6لخصوبة والإبداع التي أعوزها الخيال الخصب، فاتجهوا شطر الأدب العربي المعروف

إن خير ما أسدته الآداب الإسلامية لآداب أورو6 أنها أثرت بثقافتها : "وهذا جب يقول

        .)1("وفكرها العربي في شعر العصور الوسطى ونثرها

لم ينتقل الشعر إلى . فعندما أعطى العرب أدبهم لأورو6 أعطوهم شعرا عربيا خالصا

صهار سكان جنوب غرب فرنسا وجنوب إسـبانيا أورو6 عن طريق الترجمة إنما عن ان 

وصقلية في بوتقة الحضارة العربية من خلال المساجد الإسلامية، ومجالس الأدب العربي 

والمعروف أن الأندلس إمتازت بنوع خاص . "التي كان يعقدها الخلفاء على عاداتهم العربية

تاز هذا اللون من فنون من الشعر الرقيق بدا واضحا في صورة الموشحات والأزجال، ويم 

الشعر العربي بصدق تمثç لنفسـية الإنسان وخواطره، وإننا نجد لوk متشابها لهذا الشعر 

الأندلسي يظهر في شمال إسـبانيا وإقليم بروفاس بجنوب فرنسا ومن ثم شق طريقه إلى 

الفروسـية اfي ماء أثبتوا أن غزل لمختلف اvول الأوروبية وبخاصة إيطاليا، بل إن بعض الع

انتشر بعد ذP في ألمانيا متأثر إلى حد كبير بأشعار الترو6دور التي تغنى بها فرسان 

        .وواضح أن الأوروبيين إشـتقوا هذا �سم من كلمة طروب العربية". فرنسا

وذP 6هÊم الأوروبيين : "ومما لا شك فيه أن الحضارة العربية قد تأثرت في أورو6

وقد وصلت " كلي¦ ودمنة"ب العربية الأدبية وبصفة خاصة القصص ومنها v6راسات والكت

إلى أورو6 عن طريق الترجمة أيضا وفي مقدمة القصص الفلسفية الصوفية التي أثرت في 

                                  
  .303، محمد الخطيب، ص �ريخ الحضارة العربية - 1
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وهي تهدف إلى التوفيق بين ) م1095ت(لابن طفيل " � بن يقضان"أورو6 قصة 

        .)1("الفلسفة واvين

ه واضحة بين القصص العربي الخيالي وذP مثل وقد لاحظ الباحثون أوجه شـب

وتتضح الروح العربية في . قصة إيزوv ذات اليد البيضاء، وقصة فلورا والزهرة البيضاء"

التي لا " القاسم ونيوقولت"القصة الأخيرة بوجه خاص وهي شديدة الشـبه 6لقصة الشائعة 

، ولا عجب فالعرب كما "القاسم"يرقى الشك إلى أصلها العربي، كما هو واضح من اسم بطلها 

        . )2("روسـية في الأدبفيقول لوبون هم الTين ابتدعوا روا¡ت ال

وقد تأثر الأدب �سـباني في مجال الشعر والقصة 6لأدب العربي على مسـتوى 

فبعد أن ترجمت قصص العرب بمختلف ألوانها وأشكالها، ومنها "الشكل والمضمون معا، 

kونها في شكل . ها آنفا والسـند6د وغيرهاكلي¦ ودمنة التي ذكرÍهاأخذ الكتاب الإسـبان يق 

كان أول ما : "وفي مضمونها الأخلاقي على وجه الخصوص ويؤكد هذه الحقيقة قول 6لنثيا

ذاع في بلاد النصارى أثناء العصور الوسطى من القصص المسـتقي من أصول عربية هو 

  وثلاثين أقصوصة  شرقية، ويطبقها على نحو اfي يورد فيه ثلا" تعليم رجال اvين"كتاب 

للغة 6واvلائل تشير على أنه كتب كتابه هذا أول الأمر . )3("يناسب تعليم أهل الأدب

        .العربية، ثم ترجمة بنفسه إلى اللاتينية

إلا أنه :"أما الشعر الإسـباني فيذهب الأب خوان أندريس في القرن الثاني عشر.

عر العرب؛ ثم يسـتطرد مع تفكيره ويقول أن صور هذا الشعر نشأ أول أمره تقليدا لش

                                  
  .206، ص 1985، 1في تراثنا العري الإسلامي، توفيق طويل، عالم المعرفة، الكويت، ط - 1
  .206ريخ الحضارة العربية، محمد الخطيب، ص � - 2
  .86ن سلامة، ص الربعي بفي الحضارة العربية الإسلامية، : ينظر - 3
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العربي وقوالبهم إنتقلت إلى بروفنسال عن طريق الصلات المتبادº بين الفرنسـيين 

فنشأ " 6ترو6دور"وتجوال الشعراء المنشدين المعروفين ) نصارى ومسلمين(والإسـبان 

ن هذا الشهر البروفنسي إنما إ: "الشعر البروفنسي على أساس من الشعر العربي، ويقول

ينتسب إلى العرب أكثر مما ينتسب إلى اليوkن واللاتين وقد أورد 6لنثيا العديد من ال{ذج 

التي تأثر فيها الشعر الإسـباني والشعر البرتغالي 6لشعر العربي وبخاصة الموشحات والأزجال 

¦Yالإسـبانية الحديثة في عددها الثاني  في محاضرته التي ألقاها في المعهد الإسـباني ونشرتها ا

وقد ترجمها " الشعر الأندلسي و�ثيره في الشعر الأوروبي"وهي بعنوان  1935سـنة 

        .)1("دراسات أندلسـية"اvكتور الطاهر أحمد مكي ضمن كتابه 

وقد وُلع نصاري الإسـبان 6لأدب العربي ووجدوا فيه fة كبرى خاصة في قراءة 

        .الشعر والحكا¡ت

فقد تثقف هؤلاء 6لثقافة "بلاد الشرق كان تأثيرا لعرب كثيرا في الفرس وغيرهم ففي 

العربية واعتنق أكثرهم الإسلام وتعلموا العربية وكتبوا بخطها العربي، وغيرّ الفرس أساليب 

نظمهم وشعرهم واقتبسوا الأوزان العربية وقضى علم العروض العربي على الأساليب 

ويظهر أن تقدم . للعربية مكانة محترمة في أدب الفرس حتى اليوم الفارسـية القديمة وأصبح

العرب في العلوم بلغ درجة أذهلت الأوروبيين في القرون الوسطى حتى وقر في أذهانهم 

تهم واسـتحاº �سـتغناء عن اللغة العربية في اعدم إسـتطاعتهم اللحاق 6لعرب أو مظاه

        .)2("الشؤون الفكرية

        .ية هي لغة القرآن وستبقى خاvة بإذن اللهكيف لا واللغة العرب 

                                  
  .86المرجع السابق، ص  - 1
  .391أصاº الحضارة العريبةـ، Ck معروف، ص - 2
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وهكذا أثر الأدب العربي في القصص الأوروبي ليس في العصور الوسطى بل 

        .الحديثة أيضا

ولم تنقطع الص¦ بين الأدب العربي الإسلامي والآداب الأوروبية إلى يومنا هذا ف� 

لأد6ء عندهم خلا شعره أو نثره أننا لا نجد أديبا واحدا من نوابغ ا"يرى العقاد ويشهد بهذا 

من بطل إسلامي أو kدرة إسلامية ومنهم شكسـبير وأديسون وبيرون وسوذى وكولردج 

وشلي بين أد6ء الإنجليز، ومنهم جيتي وهردر ولسـنغ وهيتي من أد6ء الألمان، ومنهم فولتر 

ئه في ومنتسكيو وهيجو بين أد6ء الفرنسـيين، ومنهم لافونتين الفرنسي صرح 6قتدا

و�ما يكن فإن تراث  .)1("الأساطير بكتاب كلي¦ ودمنة اfي عرف عن طريق المسلمين

        .العرب العظيم يؤلف أفضل مصدر لتاريخ الأمم في العالم

وخلاصة القول بأنه لولا العرب وحضارتهم ويقظتهم الفكرية لم يكن 6لإمكان معرفة 

 الحديث مع النتاج العربي الأصيل، لمحضارات الأمم التي سـبقتهم ولا إيصالها إلى العا

  .والتراث الإسلامي العظيم

                                  
  . 59، ص 1998، 2أثر العرب في الحضارة الأوروبية، عباس محمود العقاد، دار النهضة، مصر، ط - 1
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 إبـداع وقـد اقتبسـوا هـذا الفـن مـن مالقد برع العـرب في الحـكا¡ت وأبـدعوا فيهـا أيـّ

الفرس وتمكنوا منه حتى جاروهم فيه وبلغوا أعلى درجات الشـهرة، ونخـص f6كـر الحـكا¡ت 

  .الشعبية

بوصفها حقيقية، وهي تتطور جاء في المعاجم الإنجليزية بأنهّا حكا¡ت يصدقها الشعب 

مــع العصــور فتتــداول شــفاها، كــما أنهــا قــد تخــتص 6لحــوادث التاريخيــة أو الأبطــال اfيــن 

  .يصنعون التاريخ

أمــا التعريــف اvقيــق والأنســب للحكايــة الشــعبية فإنهّــا شــكل مــن أشــكال التعبــير 

ص هــذه رد سلســ¦ مــن الأحــداث المتخــيّ¦، وتفــترض وجــود راوٍ يقــوم بقـــالشــفوي، تســ

  .الأحداث

ومن بين الحكا¡ت التي تفنن فيها العرب وذاع صيتهم بها نجد ما اشــتمل عليـه كتـاب 

اfي أصـبح عنـواk عريضـا مـن عنـاوين الأدب العـربي وأثـرا خـاvا مـن " ألف لي¦ ولـي¦"

  .آ ره

بحضـور الـراوي صراحـة  حكاية خرافيـة شـفوية في الأصـل، تتمـيز"ألف لي¦ ولي¦ "

كان ¡ " على صيغة واحـدة للبدايـة  محافظتهاالقارئ هذا ما يفسر  إلىوÜه المباشر ، وبتفيها
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مكانهــا مــن نســح » وعــاش في ســـبات ونبــات ووvا صــبيان وبنــات...« وللنهايــة " مــكان

  .)1(وطبقات اجÊعية مختلفةأعمال  إلىخرافية تنتمي  أوالخيال، شخصياتها بشرية من الواقع 

تى ولع العرب والغـرب بـه ونسـجوا عـلى منـواÅ العديـد مـن فما سرّ هذا الكتاب، ح

  .الحكا¡ت

    ":":":":لي¦ ولي¦لي¦ ولي¦لي¦ ولي¦لي¦ ولي¦    ألفألفألفألف" " " " التعريف بكتاب التعريف بكتاب التعريف بكتاب التعريف بكتاب  ))))1111((((

ــي¦ ولــي¦ ألــف"   كــما اصــطلح عــلى تســميته في بعــض اvّراســات " الليــالي"  أو " ل

ــة  ــواذر التاّريخي ــامرة والنّ ــة فيهــا قصــص الحــب والمغ ــداخ¦ ومتنوع ــاصرة، حــكا¡ت مت المع

، كما تعـدّ هـذه الحـكا¡ت تشـكي¦ وفسـيفسـاء عجيبـة لعـالم والأخلاقيةوالمقطوعات الفلسفية 

تعيش في محيط مـن  والأرواحمن البشر والجن  ألواk، جمع بين طياته أخاذسحري، وغرائبي 

 أخبــارذP حملــت لنــا  إلى 6لإضــافةالقصــور، واvّور مزينــة 6للؤلــؤ والزّبرجــد واليــاقوت، 

   )2(.الإبهاردرجة  إلىالجن  وأعاجيب، الأمثالالملوك والسّلاطين والحكم و 

كاية واحدة مـن فهذا الكتاب مجموعة من الحكا¡ت المنفص¦ عن بعضها، قد تكون الح  

  .النهّاية، وقد تتخللّها حكا¡ت  نوية، وهذه الحكا¡ت يتمّ روايتها في كل لي¦ إلىالبداية 

                                  
1 - wikipedia ،الموسوعة الحرة- www. wikipedia. org  
القادر، مذكرة ماجسـتير في الأدب الشعبي، الأسـتاذ شريف موسى عبد " ألف لي¦ ولي¦" �غتراب في حكا¡ت : ينظر - 2

  10، ص)1997-1996(تلمسان
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حيث كانت شهرزاد تقوم بروايـة الحكايـة في كلّ لـي¦ لشـهر¡ر لتنقطـع عنـد الفجـر   

  .لي¦ ولي¦ واحدة  ألفالعدد  أصبحوتتمهّا في اللي¦ المواليةّ، حتى 

ــت لغــة    ــير مــن اللهّجــات تباين ــث نجــد الكث ــة، حي ــين الفصــحى والعاميّ الحــكا¡ت ب

بعـد  وأربعمائـةالمتداوº، من بينها اللهجة المصرية، كما يتخللها شعر مصـنوع في نحـو عشريـن 

  .مقطوعة  الألف

قصـص  أبطـالغلـب أعنصرا 6رزا، فانه يتحكمّ في  الإسلاميةويشكل مفهوم التعاليم   

ــف"  ــي¦ أل ــي¦ ول ــ إذ" ل ــة نج ــاة �جÊعي ــة في الحي ــرآن الكــريم والســـنةّ النبوي ــر الق د اث

في الجزء الثالث من " غريب وعجيب وسهيم الليل"الحروب مثل حكاية  وأثناءو�قتصادية 

 . )1(الكتاب

كما طغى العنصر النسوي في هذه الحكا¡ت، فـالمرأة هي المحـرّك الأسـاسي، كـما نجـد   

  . )2(العاد¡ت في الحبّ والكرهنساء من الجنّ يعشن كالنساء 

6لإضــافة إلى ذP نلحــظ عــلى أكــثر القصــص ســـيطرة بيئــة التجــار المتصــ¦ بطبقــة 

ســـيف الملــوك وبديعــة " الحــكام مــن Üــة وبطبقــة الفقــراء مــن Üــة أخــرى، مثــل حكايــة 

  . )3("الزمان

                                  
  .614، ص2011ط، .ي¦ ولي¦، دار الكتاب الحديث، لبنان، دل ألف  - 1
  .584، ص2المصدر نفسه، ج - 2
  .391، ص3المصدر نفسه، ج :ينظر - 3
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   kي بلـغ شـأfومن الأمـور الـتي طغـت أيضـا في هـذه الحـكا¡ت ظـاهرة السّـحر، ا

�، لم يبلغه في كتاب آخر والسبب في ذP ت� الحضارات القديمـة، حيـث أن قصـور عظ

ة الـتي أقبلـت عـلى السّـحر والغيبيـات بض ـحدث فراغا في اfهنية الشرقـية الخ العلم يومئذ أ

، "ألـف لـي¦ ولـي¦"وتشـكل الطبقيـة عنصراـ �مّـا في حـكا¡ت . )1(لتكتمل بها صور الحيـاة

  .)2(التعاون والمضيّ نحو المسـتقبلولكنها لم تمنع تحقيق 

   

                                  
لماP مر�ض، ديوان المطبوعات الجامعية ، عبد ا" جمال بغداد"تحليل سـ�ئي تفكيكي لحكاية " ألف لي¦ ولي¦"ينظر  - 1

  .07، ص1993الجزائر، دط، 
  . 16ألف لي¦ ولي¦، الجزء الأول، ص - 2



  نموذجاً "ولتير و غوتهف"أثر ألف ليلة وليلة في الغرب                 : ثانيالفصل ال
 

~ 48 ~ 

 

 """"ألف لي¦ ولي¦ألف لي¦ ولي¦ألف لي¦ ولي¦ألف لي¦ ولي¦""""أصل كتاب أصل كتاب أصل كتاب أصل كتاب  ))))2222((((

إنّ البحث عن أصل هذا الكتاب من الأمور الشاقة، فإذا كان بعـض النقـاد يميلـون 

ويجمعون أنّ أصل الكتاب فارسي، فإنّ البعض الآخر يـرى أنـه هنـدي مـع التنويـه بفضـل 

 :اfي قـال في كتابـه الفهرسـت" يمالنـّدابـن "ومن اfيـن ينســبونه إلى الفـرس . الفرس فيه

اه اه اه اه " نفوا في معننفوا في معننفوا في معننفوا في معنــــ ونقç العرب إلى اللغة العربية، وتناوÅ الفصونقç العرب إلى اللغة العربية، وتناوÅ الفصونقç العرب إلى اللغة العربية، وتناوÅ الفصونقç العرب إلى اللغة العربية، وتناوÅ الفصححححاء والبلغاء، فهنوّه ونمقّوه، وصاء والبلغاء، فهنوّه ونمقّوه، وصاء والبلغاء، فهنوّه ونمقّوه، وصاء والبلغاء، فهنوّه ونمقّوه، وصــــ

   ....))))1111((((..."..."..."..."ما يشـما يشـما يشـما يشـبهبهبهبههههه

ــما أشــار المســعود ــه )ه346ت ( ك ــال" مــروج اfهــب"، في كتاب ــاب فق : إلى الكت

، وتفسير ذP، من الفارسـية إلى العربيـة "أنسانةهزار "وسـيل تأليفها مماّ ذكرk مثل كتاب "

، فإنـّه بـذP ينفـي انـÊء )2(" ألـف لـي¦ ولـي¦"والناس يسمّون هذا الكتاب ) ةفار ألف خ(

هذا الكتاب إلى العرب، حيث أدرجـه ضمـن الكتـب المنقـوº إلينـا والمترجمـة مـن الفارســيةّ 

اساتهم انÊءه للعرب، لأنّ هناك وقـائع في حين يؤكد المستشرقون في در " والهنديةّ والرومية 

اfي يؤكـد بـأنّ الكتـاب " ماكـدوvk"استندوا إليها بواسطة تحليلات نصيةّ، إذ نجد الناقد 

د دراسـته وتحليل مخطوطات الكتاب المتـوفرّة vيـه يجـزم فبع) الفارسي والعربي(ذو أصلين 

  :بأنهّ مرّ بمراحل أساسـية

                                  
  .369، ص1997، 2ينظر الفهرست، ابن النديم، دار المعرفة، بيروت، ط - 1
  .251 ، ص1973ط، .، د2وح اfّهب، المسعودي، دار الأندلس، بيروت، جينظر مر  - 2
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 )نههزاز أفسا(الأصل الفارسي  ����

 .الترجمة العربية للأصل ����

 .إضافة حكا¡ت ذات أصل عربي ����

مـترجم " مخطـوط أنطـوان جـالان"نـص  .ر الفـاطميـالليّالي التي كتبـت في العصـ ����

 .)1(الكتاب إلى اللغة الفرنسـية في بداية القرن الثامن عشر

فإنّ هـذا الكتـاب لم يبقـى عـلى حالتـه الأولى إنـّما أضـيفت إليـه إضـافات في العصرـ 

في عهد الخليفة المنصور، كما أضيفت إليه إضـافات أخـرى فـ� تـلاه مـن عصـور، العباسي 

  .حتى سلاطين المماليك في مصر

تختلـف أصـولها مـن حيـث الـوطن  " ألف لـي¦ ولـي¦"والمتفق عليه بين الباحثين أنّ 

والعصر والمؤلف، فالكتاب ليس لمؤلف واحد، ولم يكتب في بÍ واحـد أو زمـن واحـد، ولم 

سم الكتاب، فليست هناك دلائل وقرائن على هذا الأمر، اللهّم إلاّ مـا أطلـق عليـه ا يدر ما

ولعل المعنى الحقيقي لهذا هو ألف خزافة، لكن تداوÅ بـين العامـة ) هنهزاز أفسا(6لفارسـية 

، لتـتلاءم حكا¡تـه "بدلا عن ألف خزافـة" ألف لي¦ ولي¦"سم اوالخاصة دفعهم إلى إطلاق 

زاد ابنة الوزير والم� شهر¡ر وجارتهما دنيـازاد والكتـاب يرجـع في أصـوÅ مع أسطورة شهر 

                                  
في الترجمة الفرنسـية، فيدوح يمينة، مذكرة ماجسـتير، كلية الأدب والعلوم الإنسانية والإجÊعية، " ألف لي¦ ولي¦": ينظر - 1

  .15، ص2001قسم الثقافة الشعبية، 
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إلى  ثلاثة شعوب، هي الهندية والفارسـية ثم العربية، وبه أيضـا العديـد مـن الحـكا¡ت الـتي 

  .ترجع لهذه الشعوب �لثلاثة

قد ترجمه العـرب مـن الفهلويـة إلى العربيـة آخـر القـرن الثالـث للهجـرة، ثم دعـاهم « 

عجاب به إلى توسـيعه وتفريعه فأضافوا إليه ما شكله مـن أسـاطير العـرب والهنـود واليهـود الإ

وأخبار الخلفاء والأمراء والفرسان والأجواء في الجاهلية والإسلام، وبقي 6به مفتوحا للـز¡دة 

عليه حتى الفرن العاشر للهجرة، فتكامل نقصانه واسـتتم بنيانـه، وتضـاءل مـا فيـه مـن وضـع 

ف تـحتى فني ف� وضع العرب من أقاصـيص الجـان ومخـاطر الشـجعان ونجـوى الهواالفرس 

  . )1("تشحد الخاطر وتخصّب ا�ي¦"وأعمال السحرة، التي تسـتهوي القلب و

أما ف� يخص الحكا¡ت العربية فهـي موزعة بدورها إلى حـكا¡ت بغداديـة ودمشـقية 

، لليـاليومصرية، إلاّ أنّ الروح المصرية تظهر قوّية، وذP لأن مصرـ كانـت المحطـة الأخـيرة 

فإننـا . )2("حيث تمّ فيها وضع الكتاب بشكله النهائي مـن حيـث الصـياغة والقصـص المضـافة

ــنلمــس ذP بوضــوح في م تمثــيٌ¦ لأخــلاق العــرب والمســلمين وعــاداتهم "ة الكتــاب فهــو زي

وأنظمتهم في العصور الإسلامية الوسطى 6لعراق ومصر والشام مماّ يفيـد الكاتـب الإجÊعـي 

والفيلســوف المــؤرخ ومــن ثمّ عــني بــه الفــرنج عنايــة خاصــة فترجمــوه إلى لغــاتهم، وأفــردوه 

                                  
  .396-�395ريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزّ¡ت، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص - 1
، 5، دار الفكر الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، القاهرة، م)الإسلاميةالحضارة (يخية والأثرية والحضارية موسوعة الثقافة التار  - 2

  .44، ص2008
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عصر، والأقاليم فأخبار العرب ونوادر الخلفاء ومـا أمّا إنشاؤه فمختلف 6ختلاف الأ. بأبحاïم

ترجم في الصدر الأول تغلب فيه الصحة والفصاحة، وأمّـا مـا وضـعه القصاصـون المتـأخرون 

مــن عامــة مصرــ والشــام فركيــك العبــارة، عــامي الألفــاظ، مبتــذل التراكيــب، إلاّ أن مســاق 

  .  )1(  » الأحاديث جيدّ، ور6ط الحوادث متين

عبــارة عــن قصــص شــعبي Å أصــوÅ " ألــف لــي¦ ولــي¦"قــول أن كتــاب وخلاصــة ال

 Pالهندية والفارسـية إلاّ أنهّ عـاش في الـبلاد الإسـلامية فتـأثر بثقافتهـا وبيئتهـا، فـأعطى بـذ

مزيجا من الحكا¡ت المتعددة المنـا� والميـول لجنســيات مختلفـة، تجـد فيـه السـلس المغـري 

  .والوعر السُوقي البليد

فعنا إلى �عتقـاد، بمـا ذكـرk آنفـا مـن أن قصـص الكتـاب Yموعـة مـن وهذا مـا يـد

  .المؤلفين

  

  

    

                                  
  .�396ريخ الأدب العربي، أحمد حسن الز¡ت، ص - 1
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    ::::السرّ في خلود هذا الكتابالسرّ في خلود هذا الكتابالسرّ في خلود هذا الكتابالسرّ في خلود هذا الكتاب ))))3333((((

كتاب خاv، جمعت حكا¡ته تجـارب متنوعـة بحيـث انصـهرت فيهـا " ألف لي¦ ولي¦""""

حضارات مختلفة كـما ســبقت الإشـارة إليهـا، وPf عالجـت قـيماّ متعـدّدة، فطبعـت الليـالي 

بطـابع إنســاني متكامــل، يمــتزج فيـه الخــير 6لشرّــ والجمــال 6لقـبح، والحــبّ 6لكــره، والحــزن 

6لفرح، والوفاء 6لخيانة، والظلم 6لعدل، لتنتصرـ قـيم الخـير والحـقّ والجمـال والحـبّ، إنهّـا لا 

ــداخل فيهــا ف ت  ــد، فيت ــومي والجدي ــألوف الخــارق، الي ــين الممكــن والمســـتحيل الم ــتردّد ب ــأ ت ت

  .)1(اض التخيليّ 6لواقعي التاريخي بشكل يمتزج فيه الغرابة 6لألفة فيثير اvّهشة�فتر 

فهو كتاب مسّل، ممتع جذّاب، حيوي، لا تكاد تمسكه حـتى تـأتي عليـه رغم ضخامـة 

حجمه، ففيه من الروعة والأسطورة المحبّبة إلى النفس، السّابحة في أجنحة الخيال الشاسع ما 

  .قيم في الحياة واYتمعاتيغري ويغني ويكشف عن 

 ّ نسـيج من الرّوعة، تأخذك أقاصيصـه إلى عـوالم مـن السّـحر والمتعـة لا توصـف،  هإن

ـّـما أداء قصصيــ بســـيط واضح خــلاّبٌ، في رداء مــن  ــف، إن ــد ولا تصــنعّ ولا تكلّ ــلا تعقي ف

 العبارات الشعبية السّـائدة، ترفـرف فيـه أجنحـة الخيـال عـلى بسـاط الـرّيح والمـارد والقمقـم

والسّحر والشعوذة، والجـنّ والعفاريـت، والخـوارق والأعاجيـب، وخـاتم لبيـك، وفي مسـح 

                                  
- 2003(دب الشعبي، تلمسان، ليلى حوماني، مذكرة ماجسـتير في الأ" ألف لي¦ ولي¦"تجليات العجيب في حكا¡ت  - 1

  1ص، )2004
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شامل لكل أخبار الكون ومن فيه وما فيـه، والحيـاة ومـا يكتنفهـا ويعتصرـ فيهـا، بحيـث أنـه 

عــلى شــكل موســوعة شــام¦ جمــي¦، تضّــم ســـيلا مــن النــواذر المســليّة والأشــعار الجذّابــة 

ار الشــعراء والمطــريين، زيــدت في أماكنهــا بغيــة الــترويح عــن الموحيــة، وأقاصــيص مــن أخبــ

النفس، علاوة على أخبار الملوك والوزراء والولاة والإنس والجان والحيوان وشـتى الأجنـاس 

  .والأصناف البشرية، فهذا الكتاب بسـتان معارف وعلوم

رشـاقة فإنهّ كتابٌ فذٌ، تراثي شعبي، دخل قلوب الخاصّة والعامّـة لبسـاطة أسـلوبه و 

قصصه واسـتجابتها لنزوع النفس الإنسانية نحو الأساطير والخيالات التي يصعب ويسـتحيل 

  .  )1(تحققها في الواقع، فيراها الإنسان في ماريع الأحلام والأفكار السّابحة في أجواء المفردات

وخروÜا عن المألوف أمرا مثيرا ومفرحا، كما " الليّالي"فلقد وجد الإنسان في غرائب 

وجد في ذP الخيال الجامح اfي تفيض بـه تـ� الحـكا¡ت متنفسـا، إذ سـدّت رغبتـه إلى 

تها، فكانت أجواء الليّالي تنمـّي مخيلتـه وتخصّـبها وتشـحنها عالغريب والمدهش والعجيب وأشـب

بصــوّر أغــزر وأوســع، بحيــث تجعــç يحــلم أو يتوقــع أنّ خلــف هــذه الحــكا¡ت يقــع الجديــد 

قع، وPf انجذب إلى تـ� الهـالات الغـير مرئيـة المنبعثـة مـن أجوائهـا، واللاّمرئي واللاّمتو 

" الليـالي"وإلى ذP السحر الغريب والتصوير المثير لعالم يوفرّ العجب وييسرّـ التمـنيّ، فعـالم 

هي فعـل اســتغراقي في عـالم " ألـف لـي¦ ولـي¦"فقـراءة . هو عالم تحقيـق الرغبـات والأحـلام

                                  
  .6-5ص، 1ألف لي¦ ولي¦، ج - 1
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Pfالتي ترحل 6لإنسان إلى منـاطق خياليـة " الليّالي"ظلتّ نصوص  الأحلام والرّغبات و

مجهوº لم تعرفها الخبرة الإنسانيةّ، قادرة على مخاطبة القارئ التي تتغير ثقافته وظـروف حياتـه 

ــوق والتوقــع متجــدّدين 6ســـتمرار  ــه لأنّ تنوّعهــا يبقــى التّ ــدّل اهÊمات ــواع نشــاطاته، وتتب وأن

  . )1(شأنها

وfا دوّى صيت هذا الكتاب في العالمين شرقه وغربه، ولا يكاد يختلف اثنان في أنّ 

مــن أروع مــا أنتجــه الفكــر  )2(هــذا الأثــر الفريــد مــن نوعــه في التــاريخ الأدبي للعــالم، فهــو 

  .البشري

ذاع صيتها في العالم، ولا زالت تلقى اهÊم " ألف لي¦ ولي¦"�ما يكن فإنّ حكا¡ت و 

والمؤلفين، والباحثين في هذا الأدب، لأنها تشكلّ أثرا خاvا وفريدا في الفكر الإنساني النقّاد 

نجـد ذP . رح، وأبـراتـوقصـة، ومسـ ،مـن روايـة وكذا مصدرا من مصادر الإبداع الأدبي

" أحاديـث جـدّتي" جليا عند بعض الباحثين مثل سهير العلماوي التي كتبت مجموعة قصصية

وفي الأدب العربي شكلّت أيضا الليّـالي منبعـا مـن منـابع  )3(رزادمسـتلهمة من أحاديث شه

فحكـت قريحتـه " تـأثر بـألف لـي¦ ولـي¦" "فغوتـة"الإبداع، لا تزال تنهل منه هذه الكتا6ت 

                                  
  .03، ليلى حوماني، ص"ألف لي¦ ولي¦"تجليات العجيب في  - 1
  .01المرجع نفسه، ص - 2
  .90، ص2011، يوليو 632ويت، العدد ثقافية عرب، وزارة الإعلام، الك  العربي مج¦ شهرية: ينظر - 3
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وجعلته يبدع، فيكتب اللي¦ الثانية حيث تـأتي شـهرزاد لـز¡رة الكاتـب طالبـة منـه إنقاذهـا 

  . )1(ابقصّة جديدة لأنّ الم� لم يعف عنه

قصّة قصيرة عن اللي¦ الثانية بعد الألف، فيصـوّر لنـا شـهر¡ " إدغار ألانبو"كما ألف 

  .اfي يقتل شهرزاد، لأنها اسـتمرّت في القص الممّل وسـئم واشـتاق إلى النوم و�طمئنان

اYال أمام الأد6ء والرّوائيين، ليشّـقوا طـريقهم في عـالم الكتابـة " الليالي"ولقد فتحت 

وائية، فهذا فولتر اfي يعرّف، ويقرّ لم يزاول فنّ القـص إلاّ بعـد قـراءة كتـاب ألـف لـي¦ الر 

  .ولي¦ أربع عشرة مرّة

أحـدث هـزّة في مجـال " ألـف لـي¦ ولـي¦"ولعلّ هذا كلهّ دليل قاطع عـلى أنّ كتـاب 

ــا  ــدما ترجمه ــربي، بع ــالم الغ ــث تســارع إليهــا أد6ء الع ــأليف، حي ــة والت  إلى" جــالان"الكتاب

  .الفرنسـية

   

                                  
عن ألف لي¦ ولي¦، سهير القلماوي، رساº دكتوراه، / 13:في ألف لي¦ ولي¦، شريف موسى عبد القادر�غتراب : ينظر - 1
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 ::::أثر ألف لي¦ ولي¦ في الغربأثر ألف لي¦ ولي¦ في الغربأثر ألف لي¦ ولي¦ في الغربأثر ألف لي¦ ولي¦ في الغرب ))))4444((((

حكا¡ت تمزج بـين الحقيقـة والخيـال وقـد لقـت إقبـالا مـن الجمهـور  """"ألف لي¦ ولي¦ألف لي¦ ولي¦ألف لي¦ ولي¦ألف لي¦ ولي¦"

حتى ظهر لها في القرن الثامن عشر  وحده أكثر من  1704سـنة  تالأوروبي منذ أن ترجم

اللغّـات الغربيـة وإلى  ثلاثين طبعة، ونشرت منذ ذP الوقت أكثر من ثلاثمائة مـرّة بمختلـف

هذا القصص يرجع الفضل في إ رة روح المغامرة في الأوروبيين، ت� الروح الـتي لابـد منهـا 

لمـا " ألـف لـي¦ ولـي¦"بأنـه لـولا قصـص " جـب"لكل أدب شعبي، حتى اعـترف الأســتاذ 

جـوروج "ويضـيف ". رحـلات جلفـر"، أو قصـة "روبنسون كروز"عرف الأوروبيين قصة 

التي كتبها فيلسوف " � بن يقضان"مأخوذة عن قصة " قصة روبنسون كروز أنّ " يعقوب

ــدلس  ــل"الأن ــن طفي ــة ســـنة " اب ــتي ترجمــت إلى اللاتيني ــة ســـنة  1271وال وإلى �نجليزي

1708)1( .  

ي¦ي¦ي¦ي¦"وهكذا نرى أن قصـص    ي¦ ولي¦ ولي¦ ولي¦ ولــــ ف لف لف لف لــــ لم تـؤثر في الأدب العـربي وحـده بـل في " ألألألألــــ

  .فضل ت� الترجماتالأدب العالمي وأصبحت ركنا أساسا فيه ب

... لقد رأى الأوروبيون في هـذه الحـكا¡ت تـرا  هـائلاً، وفنـا جمـيلا وخيـالا خصـباً "  

وهي تصور ما وراء الأسوار العالية في حياة الخلفاء والملوك والأمـراء والـوزراء والتجـار ومـا 

                                  
  .206، ص2007، �1ريخ الحضارة العربية، محمد الخطيب، دار علاء اvين للنشر، سورية، ط - 1
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، فقـد أ ر فيها من عوالم الجواري والجن والسحر والشـيطين، عالم مثير في ثـوب 6لـغ الجمـال

الغرب وأدهشـته ت� الحكا¡ت العجيبة عن هذه الكائنات الأكثر غرابـة الـتي تفـوق قـدرتها 

  .  )1(عالم الجن والشـياطين وكيف يسخرهما الإنسان لتحقيق أهدافه ومراميه... قدرة البشر

 ...وقد كانت قصص ألف لي¦ ولي¦ أيضا منبعا لإلهام كبار الأد6ء والفنـانين والشـعراء  

وفي الشرق والغرب على السواء وسـتظل هذه التحفة الأدبية التي لا تعرف لهـا مؤلـف درّة 

غالية من درر التراث العربي، حتى وإن كان لها بعض الروافد الفارســية والتركيـة والهنديـة، 

إنهّا صورة مشرقة للإبداع الشعبي اfي يعبرّ عمّـا يمـر بـه مـن صـور الحيـاة، في مثـل هـذه 

لتي تلهب الخيال، وتثير الفكر بحثا عن واقع جديد وحياة جديدة أكثر أملا وتألقـا الحكا¡ت ا

فإنـّه مـن ...وإنتاجاً، حتى وإن كان الوصول إلى هذا الواقع الجديد محفوفا 6لمـكارة والصـعاب

جديرة v6خول إلى كل بيت ليقرأها الأبناء " ألف لي¦ ولي¦"و: )2(الممكن تحقيق المسـتحيل

في أدب " الليّـالي"يبحث عن الخيال والجمـال والثقافـة، فـإلى أي مـدى بلـغ تـأثير وكل من 

  الغرب؟ ومن هؤلاء المفتونين بهذه التحفة؟

  

  

                                  
  .06م، ص2000-هـ1420، 1ن غريب، مركز الكتاب للنشر، طأجمل قصص ألف لي¦ ولي¦، بلغة عصرية، مأمو - 1
  .07النصدر نفسه، ص - 2
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        ::::تأثير ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الفرنسيتأثير ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الفرنسيتأثير ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الفرنسيتأثير ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الفرنسي ))))1111----4444

ــي¦ ولــي¦"لم يحفــل العــرب القــدامى ب          ــف ل وكان المستشرـقـون الأوروبيــون في " أل

للانفراد بهذا الأثر الشعبي دراسة وتمحيصا، فلقد بـذلوا Üـودا القرن التاسع عشر، سـباقين 

  .عن أصوÅ ومصاره مكبيرة في إماطة اللثّا

إنّ هذا الأثر العلمي الكبـير، اfي أهمـç العـرب قُـروk عـدّة حظـي 6هـÊم الغـربيين   

تـ� ر، ولعـل مـن مظـاهر ـوعنايتهم، بعد ترجمته إلى لغـاتهم ا�تلفـة في القـرن الثـامن عشـ

والقـارئ " الحظوة ما اعترف بـه الأوروبيـون مـن عظـيم مكانتـه عنـدهم وتـأثيره في أذواقهـم،

الأوروبي في هذا القرن، مدين في معرفتـه 6لليّـالي إلى المستشرـق الفرنسيـ انطـوان جـالان 

اfي قـــام لأول مــــرة في �ريخ أور6 الأدبي بترجمــــة الكتــــاب إلى اللغــــة ) 1646/1715(

ر مجـÍاً، وkلـت هـذه الترجمـة نجاحـا 6هـراً ـفي اثـني عشـ 1717و 1704ين الفرنسـية، ما ب

راجت في كلّ أنحاء أورو6، وظلت مدى قرن كامل الترجمة الوحيدة الـتي عـرف بهـا العـالم 

  . )1( » ليالي شهرزاد"الغربي 

                                  
  .56، ص2000، 349د شريفي عبد الواحد، مج¦ الموقف الأدبي عدد /.أثر ألف لي¦ ولي¦ في أدب فولتير القصصي - 1
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ــأثيرات واضحــة في الأعــمال الفرنســـية    ــرت ت وقــد كان مــن نتــائج هــذه الترجمــة أن أث

ي بحيــث كانــوا مــدفوعين بغريــزة التطلــع ـبــدا �هــÊم ظــاهرا في الوســط الفرنســالكــبرى، ف 

  .والرغبة في �نعتاق من قواعد العقلانية المتشدّدة، والخروج من طوق الoسـيكية الخانق

في الأدب الفرنسيـ طاغيـا واتسـع ليتغلغـل في " ألف  لـي¦ ولـي¦"لقد كان حضور "  

سـاليب الفرنســـية متداعيــة بلغـة مســـتوحاة مــن الحــسّ أدق المكـوkت الأدبيــة فظهــرت الأ

العاطفي للمبدع ومن تعامç الطبيعي مع الأشـياء، ومنبثقة من وجدانه دون مغالاة، وتخلص 

من التعالي الoسـيكي وراح يسـتلهم قصص الشرق ورومانسيته الحالمة، وقد ألهبـت هـذه 

ا إلى لغاتهم، وغرست عند كثير القصص خيال الفرنسـيين خاصة والغربيين عامة، بعد ترجمته

  .)1(منهم حبّ الإطلاع والتشويق إلى ز¡رة الشرق

في قصصه وخاصـة " ألف لي¦ ولي¦"يعد فولتير من الفلاسفة الفرنسـيين المتأثرين ب  

  .الفلسفية، فلقد اسـتمد منها مشاهدها الشرقية، وتجاربها �سـتثنائية الرائعة

        ::::فولتير وألف لي¦ ولي¦فولتير وألف لي¦ ولي¦فولتير وألف لي¦ ولي¦فولتير وألف لي¦ ولي¦ ))))1111----1111----4444

، اfي عرفــه العــالم كــكل 6سمــه Francois marie arouetفرانســوا مــاري أوري   

 16نيه قـرب 6ريـس يـوم ت ، فيلسوف وصحفـي فرنسيـ وv في شـاVoltaireالشهير فولتير 

                                  
  .28-27صفي الترجمة الفرنسـية، فيدوح يمينة، رساº ماجسـتير، " ألف لي¦ ولي¦: "ينظر - 1
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، من أسرة ميسورة الحـال، كان واvه أمـين صـندوق في  ديـوان المحاســبات 1694فيفري  

ه ســبع ســنوات، عـانى مـن المـرض والضـعف ولا يعرف شيئا عـن أمّـه الـتي توفيـت وعمـر

الجسمي ثمانية وثمانين سـنة لم يدع فولتير حقلا من حقول النشاط الأدبي والفكري إلاّ توغل 

  .وكان إلى جانبي ذP جواº يكثر من رحلاته وأسفاره. فيه

لم يبلـغ الثـامن عشرةـ مـن عمـره حـتى كان : لقد اهتم فولتير 6لأدب في وقـت مبكـّر  

  .ر بسهوº، ويكتب الرسائل النثرية بذكاء مفرطينظم الشع

أن "أكـثر مـن عشريـن قصـة، والجـليّ في الأمـر  1770و 1747كتب فولتير ما بين   

القالب الأدبي اfي صادف حظوة vى فولتير في قصصه، هو قالب الرح¦ المقرونة بترجمـة 

ضروب مــن : فهــو يقــص حيــاة هــذا البطــل في نزهــة عــبر العــالم. حيــاة بطــل مــن الأبطــال

  .  )1(الخطف والمتابعة والسّحر ومن جغرافيا خيالية، وأرواح وحيواkت غريبة وطلاسم

والقصة عند فولتير، لم تكن غاية تطلب fاتها  وإنماّ وسـي¦ يبتغيها المفكر، ليصل بهـا   

إلى غـرض مــن الأغــراض الفلســفية ســواءا أكان هـذا الغــرض متصــلا بمــا وراء الطبيعــة أو 

لإجÊعي أو السـياسي أو اvيـني، فـكان يشـعل النـار في كل الأعـداء والأشـخاص 6لنظام ا

                                  
  .165جسـتاف لانسون، فولتير، ترجمة محمد غنيمي هلال، القاهرة، أطلس، ص - 1
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وأحيـاk يتبـع غايـة " أمـيرة  6بـل"و "زديج"يضعهم في الخيال الطّيـع المصـور، كـما في روايـة 

  .)1("جانووكولان"و" ميكرو ميجا" بتة ويقصد إلى البرهنة على فكرة أو إلى تفنيدها كما في 

ــة، فمــن الطبيعــي أن يكــون ومــا دامــت القصــة ع  نــد فــولتير، وســـي¦ وليســت غاي

الأشخاص اfين تجرى على أيـديهم الأحـداث وسـائل لا غـا¡ت، فـإذا عـرض فـولتير عـلى 

و مـا هـالقارئ شخصا من الأشخاص اfين يعملون، أو يتـأثرون في قصصـه، فـاfي يعنيـه 

  .يصدر عن هذا الشخص من قول أو عمل، وما يلمُّ به من خطب

        ::::ين فولتير وألف لي¦ ولي¦ين فولتير وألف لي¦ ولي¦ين فولتير وألف لي¦ ولي¦ين فولتير وألف لي¦ ولي¦بببب    دراسة علاقة التأثير والتأثردراسة علاقة التأثير والتأثردراسة علاقة التأثير والتأثردراسة علاقة التأثير والتأثر    4444----1111----2)2)2)2)

من المعروف أنّ فولتير اطلع على ألف لي¦ ولي¦ وتأثر بها، ولقـد اعـترف هـو نفسـه   

رة مـرة حيـث ـفي عدّة مناسـبات أنهّ لم يصبح قاصاً، إلاّ بعد أن قـرأ ترجمـة غـالان أربـع عشـ

 أتمـنى أن أفقـد كمو ... الليّالي العربية أربعـة عشرةـ مـرّةلم أصبح قاصاً إلاّ بعد أن قرأت : "قال

فما اfي جعـل فـولتير ينجـذب إلى ألـف لـي¦  )2(ذاكرتي حتى أسـتعيد حلاوة القراءة الأولى

ب، ومضـامين إنسـانية غزيـرة، ضـي لا تنـولي¦؟ إنه بلا شك وجد فيها مادة للسرد القصصـ

لقد مرّ ":" زديج أو القدر"رجمته لقصة وأساليب فنية جديدة، يقول طه حسين في مقدمة ت

بفولتير طور من أطوار حياته الأدبية قرأ فيها ترجمة ألف لي¦ ولي¦ فشاقته وراقتـه ووÜتـه 

                                  
  .166، صالسابقالمرجع  - 1
  . R.Pomeau la religion voltaire. Paris, nivet, 1969: ينظر - 2
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إلى دراسة أمور الشرـق فغـرق في هـذه اvراسـة إلى أذنيـه وأخـرج للنـاس قصصـا شرقيـة 

د قصته هذه كلهّا وسـي¦ لنقـد فواضح أن فولتير قد اتح. )1(6رعة كثيرة منها هذه القصة القدر

  .الحياة الأوروبية عامة والحياة الفرنسـية خاصة

زديج أو "تشكل مصـدرا رئيســيا لرائعـة فـولتير " الليّالي"من مناّ جال في خاطره أنّ   

  .  )2("القدر

" واللاّفــت للنظــر إن " الليّــالي"ومــن منــا كان يعتقــد أن أمــيرة 6بــل مســـتلهم مــن   

وأجوائها الشرقية من اجل بث أفكاره ودروسـه في عصرـ " الليالي" بقد اسـتعان " فولتير

فـاهÊم فـولتير بهـذه اYموعـة لم " بصـ¦"أحث الناس فيه العـالم الشرـقي وكل مـا يمـت إليـه

ينصب على عالم الأحلام مثلما انصب اهÊم غوته، بل تركز على الجانب الأسطوري بوصفه 

لقـد كان الرجـل يعمـل مـن اجـل برkمجـه . ت التربويـةرداء شاع اسـتعماÅ آنذاك في الحـكا¡

وكان غرضــه مــن �ســـتعانة بشــهرزاد هــو تجســـيد تعاليمــه الأخلاقيــة بواســطة . الفلســفي

ظـرة تقـف عـلى النقـيض مـن نظـرة الحكا¡ت وبهذه النظـرة كان رائـدا في فـن القـص وهي ن

  .)3(غوته

                                  
  .08، ص1965، 1طه حسين، دار العلم للملايين، بيروت، ط. القدر، فولتير، قصة شرقية نقلها إلى العربية د - 1

2 - Jacques Van, Denheuvel, voltaire dans ses contes, paris, a colin : 1967,p183. 
  .712، 711، ص1980، ترجمة أحمد الحمو، دمشق، "كاترينا مومزن"غوته وألف لي¦ ولي¦،  - 3
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الصدارة في مكتبته كـما  إذن ، إن الليالي قد حسنت في عين فولتير، واحتلت مكانة

ذP، وأعجب بها إعجا6 فائقا وتأثر بأجوائها ومضامينها في أكـثر مصـنفاته الفنيـة، بيعترف هو 

  )1(ووظفها في القاموس الفلسفي في شرح مصطلح الخيال 

        ::::ف لي¦ ولي¦ف لي¦ ولي¦ف لي¦ ولي¦ف لي¦ ولي¦للللفولتير في قصته زدفولتير في قصته زدفولتير في قصته زدفولتير في قصته زديجيجيجيج أو القدر لأ أو القدر لأ أو القدر لأ أو القدر لأ    محمحمحمحااااكاةكاةكاةكاة    4444----1111----3333))))

ــدرأو زديج " ــولتير، قصــة " الق ــا ف ــه لوّ لمؤلفه ــع وكســبت بردائ ــون شرقي رائ ــت بل ن

. المعروف، فبطلها شاب 6بلي مثقف محب للعدل والإنصاف، عـانى الـويلات في كل مـكان

تبـدأ ) . جزيـرة العـرب-رةـالبصـ -رـمصـ -6بـل(أما أحـداïا فتجـري في إطـار شرقي عـربي 

و مـن عنصرـ القصة بداية شرقية في أجواء تسـيطر عليها قوى عجيبـة، كـما أن القصـة لا تخلـ

د يخلـص مـن محنـة حـتى كاالتشوق إذ أن بطلها اfي تفرض عليها قوى غامضة الشـقاء لايـ

يسـتعد لمواÜة أخرى، ولا يكاد يسـتقر في مكان حتى يضطر أن ينتقل إلى مكان آخـر في 

  .)2(عالم صحراوي شاسع

تحتــوي  -اfي نسـجت عـلى منــوال القصـص الشـعبي الشرـقي" زديج أو القـدر"إنّ   

قـد أراد فـولتير أن يكتـب قصـة ل". أنطـوان جـالان"على عناصر عدّة تشير إلى تأثير بترجمة 

عــن القضــاء والقــدر فــلم يجــد مصــدرا أفضــل وأهم مــن ليــالي شــهرزاد يقتــبس منــه الصــور 

                                  
1 - Voltaire, dictionnaire philosophique/ imagination. 

  .طه حسينالقدر، فولتير، : ينظر - 2
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فنجـد مجموعـة مـن العنـاصر يمكـن أن ترشـد : كتابـةوال{ذج والموضـوعات ويقتـدي بـه في ال 

  .من حكا¡ت شهرزاد" فولتير"الباحث عن كيفية اسـتفادة 

        ::::الكتابالكتابالكتابالكتاب    إهداءإهداءإهداءإهداء/ أ

ــة ... مــن ســعدي) sherra(شــهرزاد  نةرســاº إهــداء قصــة زديج إلى الســلطا   ¡فتن

شيت العيون وعذاب القلوب ونور العقل لا ألثم غبار قدميك لأنك لا تكادين تمشين وإن م 

فعلى زرابي إيران على الورود، وإليك أهدي هذه الترجمة لكتاب وضعه حكيم قديم أسعده 

الحظ بأن لم يكن Å عمل يقوم به فسلي نفسه بإنشاء قصـة زديج وهي قصـة تعتـبر أكـثر ممـا 

  .)1(يظهر أنها تعتبر فأتوسل إليك أن تقرئيها

« charme de prunelles, tourment des cœurs, lumière de l’esprit, je ne 

laisse point la poussière de vos pieds parce que vous ne marchez guère, 

ou que vous marchez sur des tapis d’Iran ou sur des roses, je vous offre 

la traduction d’un livre d’un ancien sage qui ayant le bon heur de 

n’avoir  rien a faire eut celui de s’amuses a écrire l’histoire de tadic, 

ouvrage qui dit plus qu’il ne semble  dire, je vous prie de lire et d’en 

juger » (2). 

                                  
  .09القدر، مقدمة طه حسين، ص - 1

2 - Zadig ou la distinée, voltaire condide et cyrano, p :01. 
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هذا هو نـص الإهـداء، اfي يـرى فيـه البـاحثون أنـه موجـه لشـهرزاد، الشخصـية  

  .لإهداء يثبت أصول القصة الشرقيةالموهوبة التي ألهمت المفكرين والأد6ء إنّ كل ما في ا

لقد اعترف فولتير في أكثر من مناسـبة أنـه مـدين إلى حـكا¡ت ألـف لـي¦ ولـي¦ إلى   

علمته كيف يصبح قاصاً ولقنته دروسا في الفلسفة و�جÊع والأخـلاق فـلا تســتحق بعـد 

يكـن لهـا هذا كلهّ رواية الليالي الـبط¦ شـهرزاد أن نهـدي إليهـا قصـة نسـجها خيـال أديـب 

  .إعجا6ً 

        ::::الأبطالالأبطالالأبطالالأبطال/ب

الملوك المسـتبدون الTيـن لا يخـالف لهـم أمـر "أبطال فولتير من طبقات مختلفة فمنهم         

ويجب التفاني في خدمتهم ومـنهم الحـكام ذوو الـرأي السـديد والقـول المفيـد يقعـون دائمـا في 

بـة السـلاطين، فنيين أعمارهـن لإشــباع رغ ي والجواري اللواتي  )1(الشدائد ويتعرضون للأذية

ومنهم النساء الخائنات والفلاحـون والعـمال، وكـذا فئـة العبيـد المسـخرون لخدمـة القصـور، 

وكلّ هـؤلاء يتعرضـون لمصـاعب الحيــاة،  )2(وكثـيرا مـا يخونـون المـ� مـع محظياتـه وزوجاتـه

ما كـومتاعبها فمرة يسعدون ويفرحون ومرة يتألمون، وقوة القدر تـتحكم في مصـيرهم وتسـيرهم 

  تشاء
                                  

  .اfي أبرأ م� اليوkن من البرص وأراد قتç لما وشى به الواشون وقالوا أنه جاسوس" دو6ن"حكاية الحكيم  - 1
ه رافدة الفراش معانقة عبدا أسود من العبيد، ألف لي¦ ولي¦، فرجع ودخل قصره فوجد زوجت( ورد في حكاية شاه زمان - 2
  .09، ص1ج
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        ::::قطاع الطرققطاع الطرققطاع الطرققطاع الطرق/ ج

شخصيات مختلفة من بينها قطاع الطـرق وهم فئـة ترمـز " زديج أو القدر"تصور قصة   

ي والمعنـوي، تعمـد هـذه الشخصـية إلى نهـج دإلى الحاº �جÊعيـة الـتي تعـاني العجـز المـا

في جـاء . كنهّا من التمتع بحقها في الحياة بكل حريـة، تعـيش ترفهـا وfتهـا الـتي حرمـت منهـايم

بي{ هو kئم، وإذا بلص مـن اللصـوص خـرج تـ� اللـي¦ إلى أطـرف : حكاية الجارية زمرّد"

فتـدلت Å 6لحبـل ومعهـا ...  kئمـا، فأخـذ عمامتـه" عـلي شـار"فرأى ... المدينة ليسرق شيئا

ثم حمـل الخـرج، وحملهـا عـلى أكتافـه وذهـب بهـما :... خرج من اfهب، فلما رآه اللصّ قال

  .)1("اطفمثل البرق الخ

عـابرة البحـر إلى  فناصادف قطـاع الطـرق س ـ: عمر النعمان وأولاده"وجاء في حكاية   

وهي متجهة إليه، ولـيس في سـواحل ذP البحـر ... بلاد أخرى، فسطر عليها فنهبوا وقتلوا

إلاّ رعا¡ه، فلما Üز المركبين سافر إلى أن قرب من بلادk، فخرج عليهما بعض قطـاع الطـرق 

فأخذوا جميع ما في المركبين مـن " قيساريه"لأرض، وفيهم عساكر من عند صاحب من ت� ا

  .  )2(..التحف والأموال واfخائر والثلاث خرزات وقتلوا الرجال

                                  
  .31، اللي¦ الثامنة عشر بعد المائة الثالثة، حكاية علي شار وزمرد، دار الكتاب الحديث، ص3ألف لي¦ ولي¦، ج - 1
الزمان وضوء المكان، دار الكتاب الحديث، ووvية " عمر النعمان"، اللي¦ السادسة والخمسون، حكاية 1ألف لي¦ ولي¦، ج - 2

  .199ص
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بحوادث كثيرة لأنه نهل مـن حـكا¡ت ألـف لـي¦ " القدر"لقد ملأ فولتير قالب قصة   

الطرق عـلى المسـافرين والقوافـل ولي¦ وبطبيعة الحال جاء ذكر ظاهرة السرقة وتعدى قطاع 

  .والسطو على الممتلكات وهذا يجسد تأثره العميق 6لقصص الشهرزادية

        ::::المرأة الشرقيةالمرأة الشرقيةالمرأة الشرقيةالمرأة الشرقية/ د

عـن " ألـف لـي¦ ولـي¦"الصور الـتي عرضـتها "يبدوا أن فولتير تأثر إلى حد ما بت�   

نة 6لجرائم الـتي مشحو " زديج والقدر"فقصته "المرأة الشرقية والتي ركزّت على مكرها وخبثها 

زديج على نسـاء عديـدات وكان  تعرّف لقد. كانت ترتكبها هذه المرأة من أجل تحقيق أهدافها

عشق سميرة وتعلق بها تعلقا ولكنها سرعان ما تخلت عنـه  ،ن على الوفاءتهدائما يشك في قدر 

 قطـع أنفـه واقترن بأزورة وأحبهّا حباّ عظ� غـير أنهـا لم تـتردد في... وتزوجت عدوه أورخان

  .إرضاء لرغبة عشـيقها كادور

وزيرا أصبحت النساء الجميلات يقدمن إليه من كل وجـة ويلححـن عليـه  اختيرولما   

رية حزينـا ـالتقى بها وهو يتجه نحـو الحـدود المصـ) مِسْوق(سمها ا6لإغراء، أمّا المرأة الأولى ف

ا فقــتç إلاّ أن هــذه ر، فخلصــها مــن يــد عشـــيقها اfي كان يضرـبهــو¡ئســا مــن تفاهــة الشــ

çودا تلعنه وتود قتv 1(الأخيرة، أصبحت عدوا(.  

                                  
  .57 - 58، ص القدر، فولتير، نقلها إلى العربية طه حسين، دار العلم للملايين: ينظر - 1
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فهــي حســناء مـن جزيـرة العـرب، ســيدة فاتنـة أنقـذها ) "ألموk(والمرأة الثانية اسمها   

زديج هي الأخرى من الموت فـأرادت هـذه الأخـيرة أن تحـرق نفسـها 6لحطـب عـلى جسـد 

قـررت ) ألمـوk(فحكموا عليه 6لموت غـير أن  زوÜا اfي توفي، وهذا الأمر أغضب الكهنة،

فمكـرت 6لكاهـن واحـدا واحـدا وأطمعـتهم في نفسـها وهي تتقـاضى عـلى . إنقاذه ردا للجميل

ذP براءة زديج فلماّ ظفرت البراءة منهم منفردين ضربت لهم جميعا موعدا واحدا فذهبوا إليـه 

  ".)1(زديج من الموت المحتوم ولكنهم التقوا جميعا عندها وعادوا 6لخزي والعار ونجا

متـأثرا بحكايـة المـرأة الـتي خلصـت عاشـقها وهـما ) ألمـوk(ويبدوا أن فـولتير في قصـة   

هاربين بعدما شحنت المـ� وأر6ب دولتـه الـواردة في حكايـة ألـف لـي¦ ولـي¦ وهي تـروي 

 قصة الجارية التي راحت تســتخلص حبيبهـا مـن السـجن فضربـت مـع الـوالي ثم القـاضي ثم

الوزير وضحكت على الجميع لأنهم أحبوها وأعلنوا إليها حـبهّم متلعثمـين وخلصـت هي وحبيبهـا 

ويشابه في حادثة قطـع الأنـف الليـالي في حـوادث .من السجن وفرت برفقته إلى مكان آخر

قطعـت إبهـام " زبيـدة" كثيرة من هذا النـوع، فـأزورا زوجـة زديج أرادت قطـع أنفـه وجاريـة

Å 6ا عقاÜصاحت على الجواري فكتفـوني، وأخـذت موسـا ماضـياً، وقطعـت إبهامـا و " زو

ولا شك أنّ فولتير إسـتقى هذه الحادثة من ألـف لـي¦ ولـي¦ . )2(من يدي وإبهاما من رجلي

                                  
  .79-78-77القدر، طه حسين، الموعد، ص: ينظر  1

  .160-159ألف لي¦ ولي¦، اÍY الثالث، ط سعيد علي الخصوصي، ص: ينظر
  .117، اللي¦ التاسعة والعشرون، حكاية الزير 6حة وجارية زبيدة، ص1، جألف لي¦ ولي¦ - 2
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جـرّوا الحبـل فجـر�ه، : قالـت"فقد تكررت ظاهرة قطع أجزاء من الجسم عـدّة مـرّات فيهـا 

        .)1(...ا، ثم رفعت يدها وقطعت ذكرى بموسفصرت من شدة الألم في دنيا غير هذه اvني

ومن هذه المشاهد التي تلعبها المرأة نستشف أنها تحاول جاهـدة تحقيـق رغباتهـا، وأن         

أصرت عـلى شيء حصـلت عليـه، وإن هـام قلبهـا بحــب رجـل ملكتـه، فـإنّ حلـول غــدرها 

بنة عمـه الـتي ســبق وخيانتها أو �بتعاد عنها لاقى منها الويلات مثلما جاء في حكاية عزيز وا

ذكرها، وهي تسعى بذP لراحة عشــيقها وكسـب ودّه ورضـاه وهـذا مـا حـدث مـع صـادق 

  .وازورة

على نمط الليالي فأدخل في أحداث قصته " زديج"نسج قصة ي وهكذا أراد فولتير أن   

حكايـة شرقيـة عـرض فيهـا "  لأنها تمثل عنصرا �ما في الأدب الشرقي وحكاية القـدر"المرأة 

مـا تـدبره مـن مكائـد، لكنـه لم يعمـد بـذP  وأفولتير ما تعرض Å من اسـتغلال جسـدي، 

ه لهـا وهـو إبـراز الوجـه الحقيقـي لرجـال لتحليل نفسيتها، إنما أراد ابراز جانـب �ـم، بتوظيفـ

  .الكنيسة اfين تركوا واجباتهم ويعيشون في اYتمع مسـتغلين الطبقة الفقيرة

وجوّهــا لا يختلفــان كثــيرا عــما نجــده في " زديج أو القــدر"وخلاصــة القــول إنّ مغــزى 

مة حتى بطلها الشها -الصبر -القناعة -الرضا 6لقدر -الصدق -الوفاء: الليالي من مغاز وأجواء

                                  
  . 34، اللي¦ الثانية والعشرون بعد المائة، حكاية عزيز وابنة عمه عزيزة، ص2ألف لي¦ ولي¦، ج - 1
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وعلى غرار أبطال الليالي يكفأ في نهاية المطاف بما يلائم وفاءه وذكاءه وشجاعته فيصبح ملـكا 

يمكــن القــول أن فــولتير تــأثر بــألف لــي¦ ولــي¦ في أهم قصصــه . عــلى 6بــل ويــتزوج حبيبتــه

اذÜـا البشريـة ونم. الفلسفية اسـتلهم منها مضامينها الإنسانية الغزيرة وأسـاليبها الفنيـة المتنوعـة

الإجÊعـي  -رسم أبطاÅ في ضوء شخوصها واعتمد عليها أكثر من مرة لإسـناد نقـده الســياسي

  .أو لإضافة شيء من الخيال الرقيق إلى كتا6ته  الفنية 

التي دخلت إلى فرنسا على يد جالان قـد خـدمت " ألف لي¦ ولي¦"ومن الواضح أن 

عـلى إثرائـه وتطـويره بعـد أن كان سـطحيا لا يـكاد  الفن القصصي الفرنسي ºّ وكيفـا وعملـت

ويشهد العديد من الباحثين أن نطاق القصة الفرنسـية الضـيق مـا فـ« أن . يقوم على ساقيه

اتســع في النصــف الأول مــن القــرن الثــامن عشرــ وخصوصــا بعــد ظهــور ترجمــة جــالان في 

المثـير اfي صـوّرته الليـالي الأسواق، وما كان لفولتير إلاّ بفضل اطلاعه على العالم الشرـقي 

اfي أعطاه أساليب وأنواع فنية عديدة أخرج بهما الأدب من إطاره الضيق اfي حصرتـ 

  .دبيةفي الملتقيات الأ" زديج القدر"ة فيه حدود الoسـيكية، فراحت قصصه وبخاصة قص

        ::::تأثير ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الألمانيتأثير ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الألمانيتأثير ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الألمانيتأثير ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الألماني ))))2222----4444

لأركان الأساسـية في الأدب العالمي وكان يحتل موقعا كان كتاب ألف لي¦ ولي¦ أحد ا

6لعقـل السـليم اfي كتـب " ليشــتبرع"كما أشاد " �ما في الحياة الفكرية لت� الحقبة الزمنية

" جـان 6ول"6لتقاليد النبي¦ التي يشير بهـا، أمـا " سنتدال"به هذا العمل الأدبي، كما أشاد 
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" أوغست فـيلهلم فـونش"ة vى مونتسكيو وكذP فإنّ فقد اعتبره واحدا من الأعمال المحبب

بوصفه أحد المفكرين القلائل اfيـن اطلعـوا آنـذاك عـلى الأدب العـربي، قـد أشـاد 6لتـأثير 

الأدبي اللامحدود اfي حظي به كتاب ألف لي¦ ولي¦ في الأدب الأوروبي حتى على صعيد 

  .)1("الأوبرا

أن يتحـدث عـن جـانبين 6رزيـن في " ولـي¦ألـف لـي¦ "لابد للمرء عند التعامـل مـع 

مجموعة الحكا¡ت الشرقية، فإلى جانب قيمتها الأدبية الثقافية الفائقة هناك أيضا أهميتها الـتي لا 

ــد عــرّف المستشــ ــمادة القصصــية، فلق . ج" رق اvانــ�ركيـتضــاهي كمصــدر لا ينصــب لل

و المزدوجة الجانـب عـلى النحـ في مقدمة دراساته في ألف لي¦ ولي¦ هذه الأهمية" أوستروب

دس لا توجد سوى كتب قلي¦ حققت انتشـارا واسـعا وطافـت ا الكتاب المقدف� ع:" التالي

 عرفت بألف لـي¦ ولـي¦، فمـن Üـة تيالعالم بأرجائه مثل مجموعة الحكا¡ت العربية الشهيرة وال

حضرةـ مـن لم يقـرأ هـذا أولى إكتسبت أهمية مباشرة لأنه لا يكاد يوجد في معظم البÍان المت

الكتاب بمرور واهÊم مرّة واحدة على الأقل في حكايته ومن Üة  نية اكتسـبت أهميـة غـير 

  . )2(بضبع اfي لا ينن مباشرة لأن أجيالا متعاقبة من الأد6ء كانت تنهل مادتها من هذا ال 

                                  
  .03نا مومزن، صي غوته وألف لي¦ ولي¦، كاتر  - 1
  .04المرجع نفسه، ص - 2
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فلابد أن يكون لتاريخ تأثير هـذا العمـل الأدبي عـلى الآداب العالميـة الأخـرى حقـلا 

هاما من حقول البحث التاريخي الأدبي وذP بما يمتاز به من غنى لا محدود 6لمواد والأفـكار 

فكـرة واضحـة عـن " فيكتـور شـوفان"فلقـد أعطـى "والشخصيات وصيغ السرد القصصيـ، 

م الباحــث في هــذا اYــال وذP في كتابــه الرائــع والهــام اتســاع الحقــل اfي يظهــر أمــا

Bibliographie des ouvrages arabes ou relatif aux arabes publiés l’ Europe. 

واfي نشر اعتبارا في لييج ولقد خصص الجزء الرابـع والخـامس والسـادس والسـابع برمتهـا  

  .)1("ألف لي¦ ولي¦"لكتاب 

إن كتاب ألف لي¦ ولي¦ ترك أثره على " شوفان"اني فيذكر أما ف� يخص الأدب الألم

ـــد  ـــورغر–فيلان ـــرت -هوفمـــان -كلينغـــر -ب  -علييارتسرـــ -بلاتـــن -هـــاوف -ايمرمـــان -روك

وإلى جانب هؤلاء كلهم نجد شاعر ألماني كبير ويعتبر في طليعة الغربيين الTيـن . )2("كاميسو

وكتـاب " كتاب الشرق"و" تاب الساقيك "اهتموا بحكا¡ت ألف  ولي¦ وذP خلال إصدار 

  .غوته"إنه صديق العرب"المغنى 

 ::::اللقاء الأول لألف لي¦ ولي¦اللقاء الأول لألف لي¦ ولي¦اللقاء الأول لألف لي¦ ولي¦اللقاء الأول لألف لي¦ ولي¦    4444----2222----1)1)1)1)

مـثلا مشرفـا عـلى خصـب التفاعـل بـين الآداب ) Goethe)1749-1832يعد غوته 

واستند نظرته هـذه إلى . والثقافات ا�تلفة، فلقد نظر إلى الآداب العالمية وكأنها أدب واحد

الإنسانية التي ترفعـت عـن كل انـÊء ضـيق، عرقيـا كان أو جغرافيـا أو دينيـا، وقـادة نزعته 

                                  
  .04، صنا مومزني كاتر  غوته وألف لي¦ ولي¦، - 1
  .05، صنفسهالمرجع  - 2
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ر ومــن ذP آداب ـشــغفه 6لمعرفــة إلى محــاوº �طــلاع عــلى كل مــا كان معروفــا في عصــ

  .الشرق وبخاصة الأدب العربي

-1946(أمـا قصـته مـع الليـالي الـتي كان شــغوفا بهـا لقـد قـرأ ترجمـة انطـوان حــالان 

ــع ) 1715 ــه شــديد الول ــترجمات الألمانيــة لهــا وكان طــول حيات ــي¦ كــما قــرأ ال ــي¦ ول ــف ل لأل

  .بأحاديث شهرزاد

نـت واvتـه وجدتـه تثـيران خيـال كان أول لقاء بين غوته وشهرزاد في الفـترة الـتي كا"

" يـرو"للمؤلـف " الأم أوزة"طفل غوته بكثير من الحكا¡ت، مـن قصـص الأطفـال أمثـال ال

اصة مـا كان منهـا مـن أصـل فرنسيـ وأخـيرا كتـب الحـكا¡ت الشـعبية وقصص الجنيات وخ

  .)1(الألمانية

كانت جدتي تقص على حكاية جبل المغنطسي حيث كانت السفن التي :" يقول غوته

تقترب منه تفقـد كل مـا فيهـا مـن حديـد وتتطـاير مسـاميرها 6تجـاه الجبـل بيـ{ كان البحـارة 

وهـذه الحكايـة مـأخوذة مـن ترجمـة جـالان لألـف . )2(يغرقون بين ألواح الأخشاب المتفككة

اعتقـد . القلنـدر الثالـث ابـن مـاP"التفاصيل في حكاية  بقلي¦ ولي¦ وهي موجودة مع تطا

فلقد ذكـرت مـرّة أنهـا لم تكـن " الواvة أنها ساهمت بنصيبها في إغناء موهبة غوته القصصية،

                                  
  .18المرجع السابق، ص: ينظر - 1
  .341، ص)1(طبعة جالان، الجزء - 2
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ســÊع، ولم يكـن أحـدا أشـد لهفـة منهـا مـن الإ لّ سرد الحكا¡ت مثلما لم يكن هو يمتمل من 

لحلــول ســاعة سرد القصــص أمــام الأطفــال تقــول أنهــا كانــت في غايــة التلهــف لمتابعــة سرد 

الحكا¡ت الصغيرة، وكنت أمقت دائما اvعوات الـتي كانـت تحـرمني مـن هـذه الأمســيات، 

نـدما ع تين، و وعندما كنت أجلس أمامه كان يبدوا وكأنه يبتلعني بعينيه السـوداويين الواسـع 

ين إلى نفسـه، كنـت أرى عـروق اvم تنـتفخ في بـكان الحظ يعاكس أحد الأبطال القصـة المح 

جبينه وهو يغالب اvموع، وفي بعض الأحيان كان يتدخل في سـير القصـة ويقـول قيـل أن 

أغير مجرى الأحداث أليس كذP ¡ واvتي لن تتزوج الأميرة الخياط اللعّين حـتى ولـو قبـل 

  )1(. العملاق

قات كما كانت تطبعـه واvتـه أيضـا لقد انطبع أسلوب شهرزاد في سرد الحكا¡ت على حل

في نفس غوته بحيث انه ارتبط في تصوره بهذا الجنس الأدبي ارتباطا وثيقا Pf تركز اهـÊم 

غوته في حكا¡ته على أمّه التي كانت 6لنسـبة إليه المثل الأعلى اfي علمّـه تجديـد الحـكا¡ت 

  .ثناء السردالمعروفة وتأليف حكا¡ت خاصة بها وإدخال إضافات جديدة أ

ن خـلال واvتـه مـإذ تعـرف ":" غوته والعالم العربي" وتقول كاترينا مومزن في كتابها 

وحـتى في . وجدته في أ¡م طفولته المبكرة على بعض هذه الحكا¡ت ولم تمـح مـن ذاكرتـه أبـدا

 سـنين حياته اللاحقة لم يخمد ميç نحو هذا السفر الأدبي اfي هو م� العالم العربي لا من

                                  
  .22غوتة وألف لي¦ ولي¦، كاترينا مومزن، ترجمة أحمد الحمو، ص - 1
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حيث اللغّة فحسـب، بـل مـن حيـث المحتـوى أيضـا، إذ أن الكثـير مـن أجزائـه، عـلى اقـل 

إن أفضــل مــا ورثــه غوتــه عــن أمــه هــو شخصــيتها  )1(."تقريـر، مســـتقى مــن مصــادر عربيــة

  .الشهرزادية وحبهّا المبدع لسرد الحكا¡ت 

أعـماÅ  منذ طفولته فانتشر على مجمل" ألف لي¦ ولي¦" وهكذا أبدى اهÊم غوته ب 

ونخصّ f6كر الأقاصـيص والـروا¡ت الـتي كانـت تحمـل تـأثيرات الأدب المشرـقي أكـثر مـن 

 Pكاترينــا مــومزن" غيرهــا كــما أثبتــت ذ""kathrina moumsen " الســجية الشــهرزادية

لغوته، حسب العبـارة الـتي أطلقتهـا الباحثـة عـلى الموهبـة الـتي يتمتـع بهـا في ابـتكار وتطـوير 

ر الجهــوي إن لم نقــل المحــدد في ذP الطــابع ـريقــة شــهرزاد، هي العنصــالأقاصــيص عــلى ط

  )2(.المدهش والحديث اfي مازالت تحتفظ به نصوص غوته إلى اليوم

    ::::غوتهغوتهغوتهغوته    فيفيفيفي    أثر ألف لي¦ ولي¦أثر ألف لي¦ ولي¦أثر ألف لي¦ ولي¦أثر ألف لي¦ ولي¦    4444----2222----3333))))

لقد اسـتدعى غوتـه، في الكثـير مـن أشـعاره، شـهرزاد وعـبر عـلى لسـانها عـن بواعـث 

وفضـلا عـن هـذا سـاعدت هـذه الحـكا¡ت الشـعبية .  مختلفـةمعيّنة، وألبسها أدوارا وأفعـالا

العربية غوته، في شـيخوخته، على التغلب على ما كان يرافق ليالي الطوي¦ والمرض من كآبة 

                                  
  .18، ص1995وتة والعالم العربي، كاترينا مومزن، ترجمة عدkن عباس علي، غ - 1
  .7في الأدب الأوروبي الحديث، مقاربة لأليات التفاعل النصية، حبيب بوُهرور، مج¦ الأدب، البصرة، ص تمثل الآخر - 2
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ولقد كانت اvهشة من مداومة قراءة غوتـه للمجـÍات العديـدة لكتـاب ألـف لـي¦ ولـي¦ « 

  .)1(» وعمق هذه القراءة تعلو محيا المحيطين به

وكان يقـوم بهـذا " لقد كان غوتـه يقـارن نفسـه، بوصـفه شـاعرا وروائيـا، بشـهرزاد، 

بوعي �م وبصورة مسـتمرة وتكشـف هـذه المقارنـة عـن جوانـب شـاعريته الـتي كانـت تبـدو 

ولقد حار اvارسـون لأدبـه في تفسـير البنـاء اfي ... vارسـيه والمعجبين به غاية في التعقيد 

اذ كان هذا البنـاء ينطـوي عـلى . »نوات التجوال فلهلم ما يسترس ـ« كانت تقوم عليه رواية 

ولهذا راح البعض يتطلع الى احÊل العثور على بنـاء موحـد خفـي غـير ... حرية في التركيب 

  .)2(»أن هذه التطلعات لا طائل منها، نظرا لاعتراف غوته نفسه بأنه كان ينهج نهج شهرزاد

çــه 6لليــالي في رســائ ــأثر غوت " ونقــرا ذP في الرســاº الأولى الموÜــة إلى  ونلمــس ت

إنـني ألاحـظ مـن خـلال قلـق داخـلي معـين إنـني : " 1770بتاريخ تشرين " فريدركة بريون

أحب أن أكون معك، وفي هذه الحاº تعني قطعة مـن الـورق عـزاءا حقيقيـا وحصـاk مجنبّـا 

ئك أن تتصور هذه 6لنسـبة لي وأk هنا وسط ستراسـبورغ الصاخبة، ويمكنك أنت في هدو 

فلا بد لغوته قد فكـر الحصـان المسـحور اfي ورد )  3("الحاº إذا أرّقك كثيرا بعد الأصدقاء

                                  
  .19غوته والعالم العربي، ترجمة عدkن عباس علي، ص: ينظر - 1
  .19المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
  .12موريس، غوته الشاب، الجزء الثاني، ص - 3
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في ألف لي¦ ولي¦، ذP الحصان الهندي المسحور اfي يخترق به العشاق الأجـواء بسرعـة 

  .البرق

في الثلاثـــين مـــن " schnokof" كتشـــن شـــونكوف" وكتـــب غوتـــه إلى صـــديقته 

ارسم كثــيرا الأســاطير وإنــني ســعيد بــذP كل : " يقــول 1868كانــون الأول عــام ديســمبر 

. 6لأسلوب اfي انتهجه القاص العربي« " شعر وحقيقة" وقد قدم غوته كتابه  )1("السعادة

شـعر «هنـا بهـا، فـأجزاء والأسـاليب الفنيـة الـتي نوّ » الحيـل«وهنا يعثر المرء على كل تـ� 

، دفعـة واحـدة، وإنـّما قـدّمت »الـرح¦ �يطاليـة« ذP شـان  لم تنشر، شانها في» وحقيقة

للقراء على شكل مسلسلات تفصل بينها فـترات زمنيـة متباعـدة، وقـد كان الشـاعر شـديد 

  )2(. »الألف لي¦ ولي¦ العجيبة من حياتي«الولع بتسميته هذه المؤلفات 

        ::::قراءة لألف لي¦ ولي¦ في مؤلفات غوتهقراءة لألف لي¦ ولي¦ في مؤلفات غوتهقراءة لألف لي¦ ولي¦ في مؤلفات غوتهقراءة لألف لي¦ ولي¦ في مؤلفات غوته        4444----2222----4444))))

آدم "للأديـب " عـلاء اvيـن والفـانوس السـحري" قرأ غوتـه  1888في خريف عام 

وكان " روفـة في ألـف لـي¦ ولـي¦ وهي عبارة عن صياغة مسرحـية للحكايـة المع" أولينشلغر

أمـام غوتـه هـذا العمـل عـلى شـكل ترجمـة مـرتج¦ وقـد  1802قد قرأ في عام " اولينشلغر"

                                  
  . 477مؤلفات غوته، الجزء الأول، ص - 1
  .20غوته والعالم العربي، كاترينا مومزن، ص- 2
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أرسل أولينشلغر  1808شـباط  4في تصدره إهداء غوته في صيغة مقطوعة شعرية طوي¦ و

  )1(".رساº إلى غوته يطلب منه فيها أن يكتب تعليقا حول هذا العمل

الـتي كتبهـا » نزوة العاشـق« ونلمح اثر الليالي كذP عند غوته في مسرحيته المبكرة 

وهو ابن السـبع عشر سـنة، كان غوته قد اسـتعار لبطلته من إحدى قصص ألف لي¦ ولي¦ 

بي أمينـة لكنـه لم يأخـذ �سم فحسـب، بـل اســتعار كـذP المعـالم الكليـة لهـذه �سم العر

ويتطابق المغزى اfي يسود هذه المسرحية مـع المغـزى اfي . الشخصية التي تلاحقها الغيرة

انطوت عليه القصة الواردة في ألف لي¦ ولي¦، ففـي كلتـا الحـالتين يـدفع رجـل جـامح الغـيرة 

  . )2("لأkني الفظللندم على شكه وسلوكه ا

في القسـم " ألف لـي¦ ولـي¦ " ومماّ تجدر الإشارة إليه ذP التأثير الكبير اfي تركته 

فمـن ." الثاني من كتابه مسرحية فاوست إذ توجد هنا مشاهد كبيرة تحاكي حكا¡ت شـهرزاد

اســـتخدم الشــاعر الأســلوب » هيلينــا« إلى» فاوسـت« اجـل تبيــان الطريــق اfي يوصــل 

دت به أقاصيص ألـف لـي¦ ولـي¦ الرائعـة الطريـق الطويـل الموصـل إلى كسـب ود اfي سر 

 klassishe» وفي لـــي¦ الفـــالبورج الoســــيكية. أمـــيرة مـــن الجـــن تعـــيش في عـــالم kء

walpurgisnacht .  

                                  
  .129غوته وألف لي¦ ولي¦، كاترينا مومزن، ص - 1
  .21غوته والعالم العربي، كاترينا مومزن، ص - 2
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ç مشاهد لقاء 6لجن عديدة يرى ذP من المواقف لّ الجن، وتتخ ديمر الطريق عبر بلا

الفصــل الأول مــن القســم الثــاني مــن فاوســت يوجــد كــذP الكثــير مــن وفي ... المشــابهة

، فهنـاك مـثلا موضـوع اســتخراج الكـنز "ألـف لـي¦ ولـي¦"المؤثرات التي تعـود أصـولها إلى 

رية العديـدة الـتي رافقـت تنكـر الأشــباح ـوموضـوع المنـاظر السـ ...المدفون في 6طن الثري

ع  بشأن اسـتحضار الأشـباح وأوهام الحريـق تيرزبتش وما جاء بها من صرا-وقصة التسويلر

الكبــير، وكــذP موضــوع الهيمنــة عــلى البحــار ومــا شــابه ذP، وفي نهايــة الفصــل الخــاص 

ــي¦ وأشــاد  ــي¦ ول ــف ل ــه عــلى أل ــنى غوت ــتي رافقــت تنكــر الأشـــباح أث 6لمنــاظر الســحرية ال

ديقــة إذ قــال في مشــهد ح... شــهرزاد، وذP عــلى لســان القيصرــ وهــويثني مفيســـتوفليس

  :وما بعده 6031السرور البيت رقم 

  أي حظ طيب هذا اfي قادك إلى هنا، مباشرة من ألف لي¦ ولي¦؟

شهرزاد في خصوبة عطا¡ها، لوعدتك وعدا صـادقا بـأسمى ب لو اسـتطعت أن تتشـبه 

  .)1("الهدا¡

" ألـف لـي¦ ولـي¦"وهنا يعبر غوتـه عـن امتنانـه للحـكا¡ت العربيـة خاصـة حـكا¡ت 

أما مسرحـية الأرواح لـيلا، فقـد كتبهـا غوتـه في أ¡م . "ولشهرزاد التي كانت سببا في إلهامه

                                  
  .29غوته والعالم العربي، كاترينا مومزن، ص: ينظر - 1
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وقد ارتجلها ارتجـالا كـما اعـترف فـ� بعـد لكنهـا خضـعت إلى عـدّة  1777قلي¦ في مطلع عام 

هـو معالجـة نفســية تعتمـد عـلى الإســتعانة " ليلا"6ت موضوع : وتهتعديلات، حيث قال غ

  .)1("الجنون من أجل شفاء الجنون

بأنـه معالجـة روحيـة لـنفس مزقهـا ضـياع " لـيلا"لقد عـرف غوتـه موضـوع مسرحـية

موضوع ورد بمختلف الأشـكال "الحب، وشفاء من وقع فريسة الجنون بسبب ضياع الحب 

  .في حكا¡ت ألف لي¦ ولي¦

        ":":":":لحكاية علي 66 والأربعين حرالحكاية علي 66 والأربعين حرالحكاية علي 66 والأربعين حرالحكاية علي 66 والأربعين حراميميميمي""""محمحمحمحااااكاة غوته كاة غوته كاة غوته كاة غوته         4444----2222----5555))))

إسـتوحاها من حكاية عـلي der- schatzgraber  66كتب غوته قصيدة حفار الكنز 

  :والأرعين حرامي وهي إحدى قصص ألف لي¦ ولي¦ ويقول فيها

  أ¡مي الطــــــــــــــوي¦ ضيـأقــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ�ً  ــــــــــــــــــــــدّما مت   مع

  أتجــــــرع في الفقــــــر ضــــــيق أ¡مي

ـــــثراء  ـــــأ¡م آمـــــاليوأحـــــلم في ال   ب

ــــــــــــــــــا في الألم   ولمــــــــــــــــــا أعي

                                  
  .25مومزن، صغوته وألف لي¦ ولي¦، كاترينا  - 1
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ــود ــت للبحــث عــن الكــنز المفق   ذهب

  سي 6لرخـــــــــــاءـممنيـــــــــــا نفـــــــــــ

ـــه دمـــائي ـــر تراب ـــه حـــتى عف   وحفرت

ـــــــــــت في كل الأصـــــــــــقاع   وتجول

  رورـحــــــــاملا مشــــــــاعل الســــــــ

ــــوء بعظــــام الأشـــــباح ــــيس ممل   وك

ــــة ــــه رائحــــة زكي ــــوح من   عشـــــبا تف

ـــــــــيم ـــــــــلم الفه   وبأســـــــــلوب المع

ــــــديم ــــــنزي الق ــــــن ك ــــــت ع   بحث

  ظـــــــلاموكان الليـــــــل حـــــــاP لا

ــــــور بعيــــــد   فرأيــــــت بصــــــيص ن

ــــــــــــــــترب   وإذا بنرجمــــــــــــــــة تق

  مــــــن بــــــين الظلمــــــة الحالكــــــة

ـــــــــة ـــــــــدقت الســـــــــاعةة معلن   ف

  نهايــــــــــــة الليــــــــــــل الــــــــــــزائ¦

  وفجـــــــأة قبـــــــل أن يحـــــــين الأوان
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  مـــــــلأ الضـــــــوء جـــــــوّ المـــــــكان

  منبعثا من بريق يومض بعمـر الزمـان

  .)1(يحمـــç صـــبي Å جـــمال الحســـان

  

" ألف لـي¦ ولـي¦"صيات حكاية علي 66 والأربعين حرامي إحدى أشهر قصص وشخ   

تدور الأحداث حول حطاب عربي بسـيط يدعى علي 66 يسمع 6لصدفة كلمة السرـ الـتي 

" افتح ¡ سمسـم"تفتح 6ب المغارة  التي يخÅّ بها عصابة لصوص كنوزهم وبهذه الكلمة وهي 

ر¡ء بعـدما كان تمكنّ علي 66 من الحصول على الكنـوز ا�بـّأة في المغـارة، ويصـبح مـن الأثـ

  . فقيرا معدما

بلغـني أيهـا المـ�، أن : "يبينّ ذP" ألف لي¦ ولي¦"وهذا النص المقتبس من كتاب 

تـزوج اخوان يدعيان قاسم وعلي 66 عاشا قديما في إحدى مدن فارس عندما تـوفي واvهما،

ج عـلي مـن قاسم 66 من ابنة �جر ثري وعندما توفي هذا التاجر ورث قاسم أمواÅ، وتـزو

إمرأة تدعى مرجانة، وكانت فقيرة للغاية لكنها ماهرة جدا في الوقت نفسه، وكسـب عـلي 66 

قوت يومه من جمع الأخشاب في الغابـة، وفي أحـد الأ¡م بيـ{ كـن عـلي 66 يحمـل أخشـابه 

ليأخذها إلى المدينة سمع حوافر خيول، ورأى أربعين فارسـاً يقتربـون، أفـزع مشـهد الرجـال 

                                  
  .2004مكتبة دار الشرق اvولية، عام  ،"غوته والإسلام"مقاº لشريف حامد فهمي من كتاب : ينظر - 1
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رأى علي 66 أن خيولهم كانت محمّ¦ 6لثروات، وتوÜوا بخيولهم إلى واÜـة صخـرة ... 66 علي

  . )1("افتح ¡ سمسم"كبيرة وصاح قائدهم 

ــه  كــما في قصــة عــلي 66 " حفــار الكــنز"هكــذا نــرى أن الفقــر ورد في قصــيدة غوت

وفي النهايـة أصـبحا  وZهما كسب قوت يو�ما 6لكـد والجـد،" ألف لي¦ ولي¦"الموجودة في 

أن نقرأ تراثنا كـما قـرأه  -نحن العرب-وما عساk في الأخير إلا أن نقول أنه علينا  .من الأثر¡ء

  .غوته وتلقاه، وأن نتفاعل مع الآخر كما تفاعل هو معه

ر ـص¦ بين الليالي والقصة الأوروبية، في القـرون الوسـطى وعصـالإنّ : وصفوة القول

الوشائج ومماّ لاشـك فيـه أن تفرسـاً متأنيـا في هـذا القصـص الأوروبي  النهضة هي ص¦ وثيقة

المتأثر، من أجل وضعه في موضعه التـاريخي في نشـأة القصـة الأوروبيـة، ليُنـÅَِ بـأن القصـة 

الغربية ما كانت تقوم وتتطور لولا ذP التفاعل الهائـل 6لثقافـة العربيـة الإسـلامية، دون أن 

ــي¦ ول ـــننســ ــف ل ــأثير أل ــب ى ت ي¦ اfي ســـيظل ممتــدا لأعــوام طــوي¦، ويكفينــا قــول الكات

تتملكنا رغبة في التيه في ألف لي¦ ولي¦ ونعرف انه بدخولنا ":( لويس بورخيس"الأرجنتيني 

  ).في هذا الكتاب يمكننا أن ننسى قدرk الإنساني في البائس

        

                                  
، 1ألف لي¦ ولي¦، قصص من التراث، ترجمة أميرة علي عبد الصادق، اللي¦ الرابعة والثلاثون، الفصل التاسع، القاهرة، ط - 1

   .66م، ص 2012
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  :خاتمةال

ليست الخاتمة لفكرة بحث، ولكنها نتائج لفكرة معينة شغلت 6ل البحث وتوضحت 

        : أهميتها وصداها بعد البحث واvراسة والتحليل، وعليه إن النتائج المتوصل إليها هي

ن الحضارة العربية كانت أصي¦ في نقلها مسـتمدة من القرآن والسـنة النبوية إ �

اليوkني وحافظوا عليه من الضياع 6لترجمة الشريفة، فنفضوا الغبار على التراث 

    .ه الغربيوندوالموضوعية أثناء نقلهم واتسا�م بما يعرف 6لأمانة العلمية وهذا ما فق

الحضارة العربية تفعالت مع حضارات الأمم الأخرى في شـتى اYالات، وأخذت من  �

    .ت� الحضارات وأثرت فيها وتأثرت

ضارة الأرض والإنسان، فهـي حضارة مصانة شمول الحضارة الإسلامية جعلها ح �

    .6لعقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي

لا يوجد مؤلف أدبي شعبي كانت Å الحظوة الكبيرة في التأثير على الآداب عبر العالم  �

، ولسـنا نبالغ إذا قلنا إنه كتاب فذ وتراث شعبي "ألف لي¦ ولي¦"ككل مثلما كانت لـ

    .بساطة أسلوبه ورشاقة قصصهدخل قلوب الخاصة والعامة ل 

لقد وجدت حكا¡ت شهرزاد أرضا وشعبا متعطشا للحرية، حيث كانت ملاذهم  �

الوحيد اfي عثروا فيه على الحياة الفُضْلى والمنظمة، فلا حواجز عنصرية أو عقد 

    .أو غير ذPنفسـية 

ان ة الصناعية والتألم من طغينوالشعب الفرنسي من بؤس المدي " فولتير"لقد رأى  �

الحكم �قطاعي والأنظمة الoسـيكية الجائرة، رأي في الشرق صورته المغايرة، 

    .اfي يتمتع فيه 6لحرية ويكسب فيه الرغبات والأحلام وعالمه المثالي
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لقد كشفت الليالي عن تذوق جمالي وحس شاعري، وسحر شرقي، لم يعهده العالم  �

kالحاليآنذاك، ليمتد تأثيرها إلى قرون �لية وحتى عصر .    

ألف لي¦ ولي¦ على الألماني غوته، حيث اعترف بنفسه بتأثير شهرزاد عليه  تأثر  �

    .والتي كانت سببا في إلهامه

وأخيرا، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا البحث، ونكون قد اجتهدk في دراسة هذه 

نا التوفيق، الحكا¡ت من الناحية التطبيقية ونخص f6كر الجانب الخاص 6لغرب، فإن أصب 

    ....إن أخطأk فهو مناوفهو من الله، 
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  قائمة المصادر والمراجع

    رواية وررواية وررواية وررواية ورشششش    ––––القرآن الكرالقرآن الكرالقرآن الكرالقرآن الكريميميميم     ♦
        

        : : : : قاقاقاقائمئمئمئمة المصادرة المصادرة المصادرة المصادر  ))))أأأأ    

أثر العرب في الحضارة الأوروبية، عباس محمود العقاد، دار النهضة، مصر،  ))))1111((((

 .1998الطبعة الثانية، 

 .1971آفاق جزائرية، ماP بن نبي، مكتبة عمار، القاهرة، دون طبعة،  ))))2222((((

ألف لي¦ ولي¦ بأجزائه الثلاث، دار الكتاب الحديث ، لبنان، دون طبعة،  ))))3333((((

 .م2011 –ه 1432

))))4444(((( Yوالثاني، صاحب المطبعة سعيد علي الخصيوصيألف لي¦ ولي¦، ا Í. 

�ريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزّ¡ت، دار النهضة مصر للطباعة والنشر،  ))))5555((((

 .القاهرة

 .1997الفهرست، ابن النديم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،  ))))6666((((

، طه حسين، دار العلم للملايين، بيروت. القدر، فولتير، نقلها إلى العربية د ))))7777((((

 .1965الطبعة الأولى، 

مروح اfّهب، المسعودي، دار الأندلس، بيروت، الجزء الثاني، دون طبعة ،  ))))8888((((

1973. 

، اvار البيضاء، تحقيق عبد السلام 3، ف1المقدمة، عبد الرحمن بن خÍون، ج ))))9999((((

 .2005الشدادي، الطبعة الأولى ، 

يع، دار الحامد فايز الرب . الوسـيط في الحضارة الإسلامية، عماد اvين خليل، د ))))10101010((((

 .2004للنشر والتوزيع، دون طبعة، 



      قائمة المصادر والمراجع
  

~ 89 ~ 

 

    : : : : المراجع العربيةالمراجع العربيةالمراجع العربيةالمراجع العربية ))))بببب

 –محمد عبد المنعم خفاC، دار الكتاب اللبناني . الإسلام والحضارة الإنسانية، د ))))11111111((((

 .1982بيروت، دون طبعة، 

أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها، حسن جبر، دار الكتاب الحديث،  ))))12121212((((

 .م1999الطبعة الثانية، 

أجمل قصص ألف لي¦ ولي¦، بلغة عصرية، مأمون غريب، مركز الكتاب  ))))11113333((((

 .م2000- هـ1420للنشر، الطبعة الأولى، 

Ck معروف، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة، . أصاº الحضارة العربية، د ))))11114444((((

 .م1975 –ه 1395

ر�ض، ألف لي¦ ولي¦، تحليل سـ�ئي تفكيكي لحكاية جمال بغداد، عبد الماP م ))))11115555((((

 .م1993ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون طبعة، 

ألف لي¦ ولي¦، قصص من التراث، ترجمة أميرة علي عبد الصادق، اللي¦ الرابعة  ))))11116666((((

 .م2012والثلاثون، الفصل التابع، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هادي عباس، منشورات ألجا، . الأندلس، محاضرات في التاريخ والحضارة، د ))))11117777((((

 .م1988ليتا، دون طبعة، فا

�ريخ الحضارة الإسلامية، محمد عبد القادر، خرسان، مؤسسة حمادة لÍراسات  ))))11118888((((

 .م2000الجامعية، الأردن، الطبعة الأولى، 

�ريخ الحضارة العربية الإسلامية، عبد الرحمن حسين العزاوي، دار الخليج،  ))))19191919((((

 .م2011 –ه 1432عمان الأردن، الطبعة الأولى، 

�ريخ الحضارة العربية الإسلامية، فخري خليل النجار، دار الصفاء، عمان،  ))))20202020((((

 .م2009 – 2010الطبعة الأولى، 
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�ريخ الحضارة العربية، محمد الخطيب، دار علاء اvين للنشر، سورية، الطبعة  ))))21212121((((

 .م2007الأولى، 

 .جسـتاف لانسون، فولتير، ترجمة محمد غنيمي هلال، القاهرة، الأطلس ))))22222222((((

موسى عبد اللاوي، دار . الإسلامية وآ رها على المدنية الغربية، أالحضارة  ))))22223333((((

 .العلوم للنشر والتوزيع، دون طبعة، دون �ريخ

حضارة العرب في صدر الإسلام، حسين الحاج حسن، مجد المؤسسة الجامعية،  ))))22224444((((

 .م2006 –ه 1426بيروت،  الطبعة الثانية، 

السابقة، شوقي خليل، دار الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات  ))))22225555((((

 .م1994الفكر العربي، سورية، الطبعة الأولى، 

الربعي بن سلامة، منشورات جامعية، منتوري، . الحضارة العربية الإسلامية، د ))))22226666((((

 .م2004 – 2005قسـنطينة، دون طبعة، 

سلامة صالح النع�ت وآخرون، الشركة العربية . الحضارة العربية الإسلامية، د ))))22227777((((

 .م2008 – 2009ويق والتوريدات، دون طبعة، المتحدة للتس

حضارة ونظم أورو6 في العصور الوسطى، سعيد عبد الفتاح عاشور، دار  ))))22228888((((

 .م1976النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 

شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكة، نقç عن الألماني فاروق  ))))29292929((((

الجديدة، بيروت،الطبعة  بيضون، كمال دسوقي، دار الجيل بيروت دار الآفاق

 .م1993 –ه 1413الثامنة، 

 .م1993طبعة جالات، الجزء الأول،  ))))33330000((((

عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي صبيعة، منشورات مكتبة الحياة،  ))))33331111((((

 .نزار رضا، دون طبعة، دون �ريخ: بيروت، تحقيق
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 . غوته والعالم العربي، كانترينا مومزن، ترجمة عدkن عباس علي ))))33332222((((

 .م1980وألف لي¦ ولي¦، كاترينا مومزن، ترجمة أحمد الحمو، دمشق،  غوته ))))33333333((((

الحضارة الإسلامية، الربعي بن سلامة، منشورات جامعية، منتوري، في  ))))34343434((((

 .م2004 – 2005قسـنطينة، دون طبعة، 

 .م1985، 1في تراثنا العري الإسلامي، توفيق طويل، عالم المعرفة، الكويت، ط ))))35353535((((

محمد بدران، دار الجيل، لبنان، الجزء : ترجمةقصة الحضارة، ول ديورانت،  ))))36363636((((

 .   الثامن، دون �ريخ

 .مؤلفات غوته، الجزء الأول ))))37373737((((

المعجزة القرآنية، بلقاسم بغدادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون  ))))38383838((((

 .طبعة، دون �ريخ

مقومات الحضارة الإنسانية في الإسلام، حسن رمضان فح¦، دار الهدى،  ))))33339999((((

 .م1989 –ه 1410بعة الأولى، الجزائر، الط 

 .موريس، غوته الشاب، الجزء الثاني ))))44440000((((

موسوعة الثقافة التاريخية والأثرية والحضارية، دار الفكر الإسلامي، مجموعة من  ))))44441111((((

 .م2008المؤلفين، القاهرة، 

موسوعة الحضارات القديمة والحديثة و�ريخ الأمم، محمود شاكر، دار أسامة للنشر  ))))44442222((((

 .الأول، الطبعة الأولىوالتوزيع، الجزء 

نظم الحضارة العربية الإسلامية، إبراهيم علي السـيد القلا، دار العلم، والإيمان  ))))43434343((((

 .م2007للنشر، دون طبعة، 
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    ::::المراجع الفرنسـيةالمراجع الفرنسـيةالمراجع الفرنسـيةالمراجع الفرنسـية) ) ) ) جججج

((((44444444)))) Jacques van, denheuvel, voltaire dans ses contes, paris, a colen, 

1967. 

((((45454545)))) Pomeau la religion voltaire. Paris, nivet, 1969. 

((((46464646)))) Voltaire, dictionnaire philosophique/ imagination. 

((((47474747)))) Zadig ou la destinée, voltaire candide et cyrano. 

    ::::المذكرات واYلاتالمذكرات واYلاتالمذكرات واYلاتالمذكرات واYلات) ) ) ) دددد

الأسـتاذ شريف موسى عبد القادر، " ألف لي¦ ولي¦" �غتراب في حكا¡ت  ))))48484848((((

 ).1997- 1996(مذكرة ماجسـتير في الأدب الشعبي، تلمسان

في الترجمة الفرنسـية، فيدوح يمينة، مذكرة ماجسـتير، كلية " لي¦ ولي¦ ألف ))))44449999((((

 .م2001الأدب والعلوم الإنسانية و�جÊعية، قسم الثقافة الشعبية، 

ليلى حوماني، مذكرة ماجسـتير " ألف لي¦ ولي¦"تجليات العجيب في حكا¡ت  ))))55550000((((

 .م2004- 2003في الأدب الشعبي، تلمسان، 

الأوروبي الحديث، مقاربة لآليات التفاعل النصية، حبيب  تمثل الآخر في الأدب ))))55551111((((

 .بوُهرور، مج¦ الأدب، البصرة

، يوليو 632ويت، العدد ثقافية عرب، وزارة الإعلام، الك  العربي مج¦ شهرية ))))55552222((((

 .م2011

مكتبة دار الشرق " غوته والإسلام"مقاº لشريف حامد فهمي من كتاب  ))))53535353((((

 .م2004اvولية، عام 
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    ::::وماتوماتوماتوماتشـبكة المعلشـبكة المعلشـبكة المعلشـبكة المعل) ) ) ) وووو

))))54545454(((( wikipedia ،الموسوعة الحرة. www. wikipedia. org  
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